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لللاستاذ عباس #ود العقاد 
eee‏ 
الجاسة الأزهررية ممهد يراد به البقاءا»-تافى ملا ريل علد 
أحد من الصريين » لأنها مرجع العلوم الدينية والتقافة المربية » 
وهى عدا هذا أقدم جاممة فى المالم يأسرء » فلأمة التى تملكها 
قيئة أن حافظ عليها وتستديم بقاءها وازدهارها . ومن أول 
أسباب الاستدامة أن يتجدد التوفيق ينها وبين مطالب الزمن 
بنير انقطاع » وأن تتكون مطلوية لما حفير ولا سياق » ولا 
بقتصر طلها على ما مفى وكى 
ومع هذه الرغبة الوثيقة » لا رى فى الأ مشكلة تمترض 
الراغبين فى دوامها ودوام ازدهارها ,إلا من ناحيتين لا يمب 
ا الثنائية فى نظ التعليم بعدارض الأمة 
الواحدة » والثانية أن تتكون تتيجة التعلم فى الجاممة الأزعرية 
مرج « طائفة مماشية » بربط بعضها ببعض تحصيل الماش 
أو حاجنا ی إلى الماش » ونا الواجب أن يكون بقاؤها منوطا 
بحاجة الأمة إلها لا يحاجتها هى إلى الأمة » ولا سيا حاجنا من 
الوجهة الماشية دون غيرها . 
وقد أحسم التوسيف والتمليل حين أشرتم فى عدد الرسالة 
الاضى إلى « بده الوحدة الثقافية بين أبناء الأمة » . 
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السنة الرابعة عشرة 


فإننا لا نعرف فى البلاد الإسلامية داعيا إلى اتفصال طائفة 
منالعاوائف نبج من مناهج الملأو ملك من مسالك الميشة» 
لان وجل الدئ من السادين لا يمتزلون الحياة ولا ينفصلون عنها 
دلا بلوذون بالصوامع ولا بترهبون » ويستطيع الرجل مم 
ينعا بياش ماك الهندس والطبيب والصانع والفيلسوف » 
يزاونها سائر الئاس . 
فإذا استمد للدراسة كا يستمد الهتدسون والأطباء والصناع 
والفلاسفة ؛ فليس فى ذلك فا مخل بوظيفته القبلة أو ينقص من 
عدته التى يستمد يها لنده . بل هى عزلة التعليم التى تضيره وتقطم 
ما يبنه وبين أبناء المصر من صلات الميشة وأسباب التفائم 
وتبادل الشمور » فلا تزال الفجوة بينه ويين عصره با للاختلاف 
والاشكال . 

فن الواجب قب لكل شىء أن نبطل الثنائية فى نم التملم 
بالدارس الابتدائية والثانوية » وأن يتدرب الأزهرى للتخصص فى 
علومه الماليةكابتدر ب كل مصرى التخصص فى جميع العلوم المالية . 
ما دام فى دور التأهب والتحشير . فيتعل الأزهرى الانة الأجنبية 
ويتعلم الميادىء الضرورية من ممارف المصر الحديث » ويبدأ فى 
التعلم وفى إمكانه بعد أن يقبين حقيقة ملكانه وميول عقله ونقسه 


وكل ذى عبل من الأعمَال الدنيوية الى 








أن يصبح من الأطباء أو علناء الفلك والرياشة كا يصبح مسن 
فقهاء الدين أو فقهاء اللنة العربية . 
وقد أردتم فی متام القيم بالمدد الماغى من الرسالة « أن 
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يققصر ف التمليم ا جاممى فى الأذهى على كليتين اثنتين : كلية الدين 
وتتدمج فما كلية الشريعة وكلية أصول الدين . وكلية اللنة 
وتندمج فبها كلية الامة العربية ودار الملوم » وقسم اللغة الغريية 
من كلية الآداب بجامعتى فؤاد وفاروق » وتشترك الكليتان فى 
الدراسة المميقة لامتين المربية والأوربية » وتنفرد كلية الاثة 
بتار الآداب العربية والأجنبية » كا تنفره كلية الدين بارخ 
الأديان السماوية والأرضية » وذلك بالطبع قوق ما مختص به كلتا 
الكايتين من علوم الدبن أو من فنون اللنة » وما يتصل هذه 
أو بتلك من الملوم الحديثة ٠“‏ » 

وعندنا أن هذا الرأى فى إجاله مقبول لا يكثر عليه الحلاف 
ولاارى من جانى ما أخاافتك فيه قبل الدخول فى التفصيلات ‏ 

أما التفصيلات » فعى مما يمرض لنا عند البحث فى تقسم 
الكليات » وفى مدد التملم التى يحتاج إلا الطااب المامي 
فى كل نما . 

فنحن تعتقد أن لجال يتسم فى الجامية_الأزمرية_لتلات 
كليات على الأقل : إحداها للدين الإساؤى؛ اليل للدراساتة 
الدينية والفلسفية » والثالثة لدراسة اللات والآداب » ويحد 
الطاب ىكل واحدة منها ما يشغله سنوات قبل الوصول إلى دور 
التغسصن والاستينات - 

سمعت فى حياة الشويخ الرانى أنه رجه الله كان يكر فى 
تدريْس« مقارئة الأديان» بالجاممة الأزهمرية » فاستكيرت الاقدام 
على ذلك قبل تمسكين القدمات التى يتظلتها هذا البحث الجسام » 
فان عم القارنة بين الأديان أخطر الملوم على من ,جم عليه بقير 
أعبة وتمهيد » وأنقم اللوم لرن يشارفه يمد تأعب ماخ 
وتعهيد طويل . 
وهذا الملى وحده - وما يتصل به من السائل الإلمية ‏ 
غرق السنوات للاحاطة به والايثال فى شمابه ودروبه » وهو 











يدرس ببعض الاسهاب تارة ويبعض التلخيص تارة أخرى فى 
الماممات الملمية وال جاسات الدينية » ويلاقى بملوم أخرى لا محيص 
عن الإلام منها بالقدر القيد » كم الإنسان وعم الأجناس 
البشرية . وعم اشتةاق اللنات » ودلالات الكلات التى ندل 
فنها على أسماء الأرباب وشمائر المبادات . 








فدراسة هذه الباحث لازمة للطلاب الأزهريين وم أحق يا 
من سائ الطلاب » ولا يتأق لم أن يدرسوها مع التتخصصس 
لنيرها أو التوسع فى أبواب التخصص الأخرى » وإ يتوسدون 
هنا ويأخذون بأطراف من عل يحتاج إليه رجل الدين . 

على أن « القارنة بين الأديان © حظ مشترك بين السلدين 
وغير السلدين » ووز أن يدرسه السيحى والإسرائيل والبوذى 
ومن لا دين له » کا وز أن يدرسه الطلاب الأزهريون . 

لكن الوضوع الذى تتبين دراسته فى الجامع الأزهر » ولا 
يمقل أن يستوفيه طلاب جاممة من جاممات الدنيا غير الجامعة 
الأزعرية هو موشوع الدارس الفسكرية الإسلامية التى أنشأها 
التكلمون والمتزلة وأئمة التصوف والمكة فى الشرق والغرب 
من الصدر الأول إلى أواخر الدولة الفاطمية » فإن هذا ا معسول 
الخائلامن التنكير الإنساق أمانة لا بد لها من حفيظ بين آم 
الا الإنسانية . فن عساء يكون أولى يحفظ هذه الأمانة من 
مماهد الأزمي وعلبائه ؟ ومن أبن لهذه الذاهب وهذه الدراسات 
من يفهمها"” و يسيارع تمخيصها واستخلاص زبد ما فى غير مصر 
والبلاد العربية ؟ 

إن الستشرقين لا يفهمونها ولا يؤتمنون عليها » ولا اعرف 
فيا اطلمت عليه من كتهم كتا! يدل على حسن فهم وحسن 
إنصاف محتممين ) فإن وجد من يفهمعلى الندرة »فهم مهمون فی 
الإنساف » وإن وجد من ينصف فليس هو من الصابرين على 
التممق والتفرغ للتحصيل . وليس من الروءة أن نكل إلى 
غيرنا ما تحن أحق به من واجياتنا وأعمالنا » ولیس ف غير الماهد 
الأزهرية مكان لاستيفاء هذه الواجبات والأعمال . 

ومن الإجحاف أن نستخف عحصول هذه الدارس 
الفسكرية لأنها فى الواقع تشتمل على كثير من النفيس القم » کا 
تشتمل على كثير من البخس الزهيد . ولا إخال أن مسألة من 
مائل الفلسفة التى تصدى لما حكاء أورية فى تدم المصور 
وحديها ل تدخل فى نطاق هذه الدراسات على وجه من الوجوه » 
وقد وصل بمض الفكرين الإسلاميين فى مسائل مها إلى مقطعم 
القول الذى وقف عنده بمدمم خلفاؤم فى مباحث النطق والمحكة 
الإلمية من الأودبيين وغير الأوريين .٠ولمل‏ البخس الزهيد 
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الذى أشرنا إليه يفيد فى دلالته التاريخية أو دلالته النفسية 
ما يكاق, المناءى تحصيله وبموض الباحثين عن غثاثته وقلة غناله » 





فلا يضيع فيه الوقت بغير جزاء . 

هذه المادة الزاخرة وما يقترن مها من مواد القارئة بين 
الأديان السماوية والأرضية أعظم من أن تضاف كا تضاف الملاوة 
على خل التذمص ف الدراسات الأخرى . لأن أبواب البحث 
فى الدين الإسلاى وحده تستغرق السنوات بعد ااسنوات إذا 
| فبها أن حيط يحوانب الفقه والتشريع والتاريج والتطبيق 
على المذاهب الإجناعية التى تتمخض عنها أطوار الأم جيلا بعد 
جيل ؛ ومن القصور ات يفوت العالم الم حصيل الملومات 
عن تلك الذاهب الاجماعية » وعى تتطلب منه رأ وردا وإقناءا 
أن يحسبونها 
الإسلاح . فهل يتأى للعالم الم فى أريع سنوا تان عات 
'أن يتوسم هذا التوسع فى عل دينه » ثم يتوسم فى الوقت فة 
توسما مثله فى علوم الديانات وسذاهب البلدينيوغير اليلين ؟ 

والذى يسدق على كلية الدين يسدق ل كاية اللقّة المرية ٠‏ 
لأن تمم النحو والمرف والبلاغة لا يجبدى. بنين :تم الأب 
وفروعه ؛ وتمل الأدب وفروعه فى لنة واحدة لا يتمم ثقافة 
الأديب التخصص لمذه الثقافة مع هذا الإتساع فى ]فاق الكتابة 
وهذا التنوع فى قواعد النقد ومناهج التعبير » وهذا التمدد فى 
شواه د كل قاعدة من قديم اللات وحدينها . فلا بد مع الانة من 
أدب » ولا يد مع الأدب العربى من ادائ ام أجنبية » ولا بد 
مع هذا ججيمه من مشاركة فى بحوث الاثة الإنسا + وهى 
التى تسمى عندم « بالفيلولوجية » . لأنها دراسة لايد لما من 
مكان تدرس فيه » ولا مكان لدرسها غير الجاممات الكبرى ولا 
سا الجاممات التى تزود الطالب بكل ما يحتاج إليه فى ثقافته 
الأدبية والاغوية » وليست ست ستوات أو تمانى سنوات بالوقت 
السكثير على هذه الطاب اللازمة التى تنفق فما الأعمار الطوال . 

1 e.s 

وأا کان الرأى فى عدد الكليات أو عدد السنوات ؛ فاليم 
فى الأس أن ننتمى بالتقسيم إلى نظام واحد فى التملم » فلا ببق 
للثنائية آأر بين كليات الجاممة الأزهرية وغيرها من الجاممات » . 





غنية عن إصلاح الدبن أو مثاقضة لقواعد الدن فى 
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ولا بحسب الفرق يما جیما إلا کا بحسب الفرق الآن بين كلية 
الطب وكلية الزراعة أ وكاية الآداب . 

وبومئذ يجد العام الأزهرى مكانه من وظائف الحسكومة کا 
يحد الطبيب والهندس والضابط أمكتهم فى كل دبوان يحتاج 
إليهم » ومن لم تتسم لمم الدواوين فشأنهم فى ذلك شأن التملين 
الماملين فى المياة الخارجية » لأنها تع للم ؤتؤداة سمة كلا 
شاعت العرفة وتشعبت منادح التثقيف والإطلاع . ويحق للعالم 
الذى تفتقر مباحته إلى التشجيع الحسكوى » ولا تقوم على إقبال 
المي وح أن مدقل الرقبات والتكافةت الى رسدت ق 
الأوقاف لاملناء الأزهريين من قبل النظام الحديث . 

ويبدو لنا أن الجامعة الأزهرية ن تلتق فى طرْيقها عقبة تزعج 
أبنابها إذا زالت الثنائية من التعليم » وقام التملم فما فاع 
أناش يمتاخ الأمة إليهم » ولا يكون قصاراهم من الى اث 
يحتاجوا إلى الآمة فى يدبير سبل الماش . 


عباس مور الاد 





صرر الوم : 
عد الله اغا فکر ی 


أول رراسء وأوفاها اوي وآثاره 





بقلم 
SN‏ 
الشينان 
قرم د رة صامب المزة بل مطراله بك 


يطلب من الولف ص ب ٠۳‏ مصر 


وتمنه ١8‏ قرغ 











E‏ ارا 


س مى الباة : 


القادمة ...ا 
هذه قصة ( ااعكلة ) الى قلما تخلو 
منها دار فى مصر والعام ... (ع) 
لللاستاذ على الطنطاوى 
قال : إن لدى قصة'أحب أن أقصها عليك » وإنك لتملم 
أنى لست ن يؤاف القصص ؛ ولست من بحسن الاستمارة 
والتغبيه وسائر أبواب الجاز التى تمامنا أسماءها فى الدرسة » فلا 
تأمل أن تسمع منى قصة أدبية ممقودة من وسطها بعقدة فنية » 
عردودة الأول على الآخر » فما المورة النادرة ع#والفكرة 
البتكرة » والأساوب البارع » فليس عندى من ذلك © 
وإما ھی واقمة أرويها كا رأيتها و ہے ون قا لپرع نایا 
أن برى المياة مدرسة » فهو يداب على الاستفادة ا والاتاع 
سهاء فهل تحب أن تسممها ؟ 
قلت : نمم 
قال : لا أدرى من أبن أبدأ القصة لتجى' حكة الوش 
يرفى عنها أهل الأدب » فدعنى أبدأها من نسفها » فا لك فى 
أولما كبير نفع » وإن أونها ليلخص مع ذلك فى كلة » هی أن لی 
أغرباء إخوة ملالة عياب أغزاب) يقيمون مع امہ المجوزالى ديهم 
وتامت عليهم منذ تركهم لا أبوثم أيتاما صثارا » حتى إذا كلت 
وهرمت » وتحزت عن خدمة الدار » ذهبوا يفتشون لما عن خادم 
تمينها » ولرفتشوا عن ثلاث زوحات لهم لكان ذلك أهون عليهم 
وأدنى إلهم » فلما طال التفتيش وزادت الحاجة » وجدوا بن من 
( التوانى ) فقنموا بها » وأنت تعم أن ( التوانى ) قرية متزوية في 
حدور ( القلمون ) الأدنى » مما يلى ( القطيّغة ) شائمة بين تلك 
الأودية القفرة والجبال » وأن أهلها من أقذر القروبين وأجناءم 
وأبمدمم عن الدنية ؛ على سحة فهم:وجال . وكانت بها کا 
يقولون = ذكية » فسرعان ما ألفتهم وألنوها » وأتامت فهم 
سين طويلة ما أنكروا مها شي » ول رها أبدا على كترة 





ما كدت أتردد على الدار » حتى كان اليوم الذى جملته مبدأ 
فح تج 
u‏ 

وکتت أزور أقربائى هؤلاء » فدعونی إلى الشاى » فإذا هى 
تدخل قنقسه إل ٠‏ وإذا فتاة فى حو السادسة عشرة قد مخمرت 
خر أبيض فته من فوق رأسها إلى ما تحت ذقنها » فمل القائمة 
إل الاو :فجرت اعمرها جا اوتا نوها هدوا 
يض مورداً يطفح بالصحة والمنبوة » وشم" منه السحر” 
والدلال » وکاتت تلبس وبا قصيراً لا يكاد يملو عن الركبتين » 
يكشف عن ساقين غطتین ممتلثتين فى غير سمن > 
ممشوقتين فى غير هزال » مصبوبتين صب المثال » وفوق الثوب 
ء أنيتات اطادمات ٠‏ قدشد 








صدار من وثى رفیق كالذى 
شفاط فهو ببرز من وراله نهدين راسخين » يلقيان عليه لالم 
خقيقا لا يعرف موقمه من النفس إلا من قرأ سطور الود فى 
دور المذارى ... وكانت تحمل الشاى بأ کف كأنها خلقت 
بلا عقلام وان ها ينبض بالماطفة التى تلين أقسى الرجال » 
وتتخرج الصيوة من قرارات النفوس فتظهرها » ولو قيدتما 
قيود من الل التين » ولو ما سور من المي الدنين » 
ولو أنساها صاحسها عل" يشتذل به » أو مال يسى وراءه » ولو 
أن الصبوة قد مانت » اردّها هذا الجال الطبوع حيّة ... أما 
عيناها » فدعنی بالله منوصةهما » فا أدرىما لوتهماوما شكلهمًا» 
فإن لما سا يشلك عن التقكير فى وصفهما ... إنهما تروعانك 
فتبقى ملق مهما » فإذا حاولت أن تشبط نفك وتمود إلى 
ما كنت فيه » لم تشمر إلا وأنت قد عدت إلهما ... إن فما 
منناطيس يجذب الأبسار والقلوب ... ! 

قلا خرجت » قلت : أهذه هى الحادم القروية التى جثم بها 
من ( التاق ) ؟ 

قالوا: تم م 

قلت : فأخرجوها من هذه الدار » فإنها أخطر من البارود ! 

فشحكوا وعدّوها نكتة ..٠‏ 

sor 


وعدت مة أخرى » فاذا می بلا نجار » فسألها عنه » فقالت 
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- وبا ليتها لم تقل » فا كنت أدرى أن لما مع جا ما هذا السوت 
الذى يرن :لجرا لفقة مراك الام أوكركات 
الميدان فى خيال متذكر ليلة غرام = قات : 

- إنى قد استثقلته فألقيته أمام الأقرباء وات مهم 
( مس هيك ) ؟ 

وشفعتها ببسمة من فها » وغمزة من مقلتما » وهزة من 
كتفها .فا هذه البنت ؟ ! ومن أبن لها هذا كله ؟ ! وحياتك 
لو أنها رييت ق مارح ( موتمارم ) ف باریز لكان هذا كثيراً 
منها » فكين تملمته فى مزابل ( التوای ) ؟ ! 

وس افا ات ال ارقن سها ىنيدا الطربى فز کے 
ترقص رقسا لا مشى مشيا » وشمرها الذعى حا لا تشبما » 
النشور على كتفيها وظهرها » البالغ حقوها برقص ممها ! 

وعدت بعد ذلك » فإذا هى قد جرت شمرها على ( الودة ) » 
وأمرّت يد الزينة على وجه ما يحتاج إلى زيئة » وطرحت صدأرها» 
ولبست تیاب فنا خنية مدللة 4 لا ثياب خادم ٤‏ فإتنردت با کر 
من آقربی فقلت له : 

- إنك أنت واخو من أمئن الناس خلقاو ومهم سيرة » 
ولكن هذه البنت تفتن والله المابد » وتستزل الزاهد » وحرك 
الشيخ الفانى .. وإنها لتسحر بكل نظرة وکل حركة » ويكاد 
جسمها يتفجر إغراء بالمصية » وإذا أنتم أبقيتموها فى هذه الدار 
فا أظن الأ ينتعى بسلام ! 

واستجاب لا قلته له » ورآء حقا ري فأخرجها وأدخل مكانها 
زوجة مالحة ...| 





الأخوة 
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قال : ودخلت البنت داراً أخرى » دار قوم مترفين منسّمين 

لا يسألون عن الال أن ذهب » وکاوا كلهم لا : أب تاجراً 
جاملاء مه عمله فى التهار؛ وسبراته فى الیل » واا شتلها ثيامها 
وزياراتها واستقبالاتها » وولداً شاب فى المشرين طالب فى الجاممة 
صاحب جد ودراسة وخلق ودين » قير أنه كان - ككل 
السالمين من لداته ¬ يطوى صدره على مثل البارود الحبوس فى 
القنبلة إذا طار مها مسار الأمان » أو صدمتها صدمة فرجتها 
تمزقت ومزقت من حوها | وكانت الصدمة لما هذه المادمة اللموب! 





وبدأت من اليوم تولى اناما ساحبنا الذى أسميه ( الشاب ) 
كراهة أن أصرح باه » وتنسج حوله خيوطها ٠٠‏ فإذا ناداها 
لحاجة له = ولم يكن له بدّ من أن بنادسها - قفزت قفزة النزال 
وأقبلت محف مها شياطين الشهوة ٠٠٠‏ فتراء متصرفا عنها ؛ فتسم 
له » وتسأله عمابريده » بصوت يقطرفتونا» وتسلط عليه منعيذيها 
مذناطيس مكهر بأيذيب ا”لوب » ول وكانت منصفا ال مود » وإن 
أعانته فى رفم نضد» أو تسوبة كرمى » أو ناولته شيئا » دنت 
الللمونة منه حتى لامست بهذا الجسم اللدن الداق: الكهرب »> 
جسمه القوى القَرِم إل( الم )! 
الفتان من وجهه حتى لیس TE‏ 
وإنها لأنتن من كل عطور الدنيا وطييها ؛ وأبن المار من ديح 
جسم إلرأة ؟ أو تعمد حركة زح توما القسير لحظة عن بياض 
خخذيهاا._.وكان الكين بشرا » اجتمءت عليه صبوة ال مب فى 
نفسه » وإعراء ا لجال فى خادمته ٠‏ وحماقة أبويه اللذين جاءاه مها 
وغفلا عنه وعنها » وصارا يتركائه معها وحيدين فى الدار لول 
الہاں) حي لد پشاا رة تناوله 0 وثار فى 
أل الا علما ‏ وأعرض عنها » » ثم أحس أن ها سرى فی 
آخر قوى الفضيلة فى نفسه وال على أبويه 
فى إخراجها من التزل » فأبيا » وكيف يفرطان فیا وقد وجداها 
بمد طول البحث » وكبير المناء ؟ وهل تدع ( الست ) ذياراتها 
وسيناها » وتشتفل هى : بالطبخ والكنس ليرد أن البنت الخادمة 
جيلة و ( دلّوعة ) ويخشى منها ؟ كلام فارغ ! 
مكنا تان ,يفسكر الأبوان المتزمان. ٠٠‏ وششررا ا عن 
حقيقة لا مخنى على عاقل » هى أن الرجل والرأة حيمًا التقيا وكين 
اجتمما : ملا وتلميذة » وطبيبا وممرضة » ومديرا وسكرتيرة » 
وشيخا وصريدة » فإنهما يبقيان رجلا واعرأة » ولذلك قال النى 
على الله عليه وسل : « ماخلا رجل بامرأة ( مكذاء على الاطلاق ) 
إلا كان الشيطان ثاللهما ! 
وض الشاب » ومحز عن الاحتال ٠٠‏ فكانت الحادمة 
هى التى تقوم على خدمته » وتصرم اللي ل كله ساهرة عليه » وتبدل 
ثيابه فتراء کا هو وتستبيح بالنظر واللم سكل إصبع فى جبده » 
وهو لايحس' بها ؛ حتى إذا تمائل للشفاء » وس فى طريق النقاهة 











۰ أو قر بت وجهما 








ماده ور 8 لال 


۹ 





رآها إلى جانبه » وكان اإرض قد أضمف عزمه وأوهن إراده » 
فانسكسر السد وطنى الحب ٠٠١‏ وف ليلة كان فا النماس قد نال 
مها » حاف عليها إلا أن تستريح وتنام ؛ ولم يكن فى الغرفة 
مسرير » فاندست ممه فى سسريرء ٠۰‏ وكان هذا أكثر من ات 
تحتمله أعصاب رجل ف الدنيا » فطار النماس » وكانت النتيجة 
الحتومة لمذه القدمات ! ودخات ( الت ) فى الصباح » فرات 
الحادمة بين ذراعى ابنها ! ! 
تحت البنت من سكرتها ‏ وا الأهلون وارادوا إصلاح 
ما فسد ؛ وهيهات ! إن اللاء قد انسفح على الرمل فن برد الاء 
السفوح ؟ وعود الكبريت قد احترق فن يميد المود الحروق ؟ 
وعرض البنت قد عرق فن برت العرضض المزق ؟ لا أحد ! 
ووثبوا يفتشون كلجانين عن طريق لاخلاص » وأقبل 
الشيطان مية ثانية » وكانت الؤامة ۽ اتخات ع عن ستر هذه 
الجناية يجناية أخرى » هى أن ترد البتت إلى أببها الى يطلا 
ليزوجها من ابن عمها » وقبلت : وماذا تصتم إذا هى ل تقبل ؟ 
وكان الفصل الآخر من الأساة وإ e E‏ 
هذه البنت الحاوة السهترة التى ذاق طراوة ألمارة ولينها 
وحريتها وفسوقها وعريها » مادت إلى القرية النقطمة, في أودية 
( القادون ) الأدنى وجباله ؛ لتعيش حياة قروية قذرة صمبة » 














ارسالة 





ولكنها طاهرة مستورة مقيدة » لتلبس اللاءة الزرقاء الشاملة بعد 
( اروب ) الذى لايستر ربع الجسد » والسراويل البالنة 
الكمبين بمد ( الكلسون ) الذى لا يتجاوز طول الا 
غل فى المقل بال كف التىكأسها خلقت بلاعظام والأظافير 
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ذات ( الاتيكور ) » وتأكل بمد ( الكاتو ) والفراى خبز 
الشمير » وتعاشر بمد شباب دمشق البقر والجير » وعشى إلى 
الات يذل السيلك.. 

در الأمن على ل » وعقد المقد » وسيقت المروس 
( الشامية ... ) إلى القرية » وحسب ابن الممكأنما رأى ايلة القدر 


فدعا فهبطت عليه حوراء من حور الجنان ... وكان الدخول » 
وتجسم خيال السكين فكان واقما » والأم مار حقيقة » واحتوى 
بين ذراعيه الإعنين ذلك الجسم الذى تتقطع عليه نفوس أبناء 
الأعساء حسرات و ... فاذا المْرة متطوفة ! 

الع ثم ماذا ؟ 

قال : ماذا ؟ عار ابن العم فى السجن » والبنت فى القبر ة 
وافتضِح الشاب ضيحة لن ينجو من آثارها مما عاش ! 

على اللنطاوى 

(5) الفرااناغزإثرنية هى السكانو يمينه س راجم الاجم 

مادة ( ترن ) . 

















وذاءة ارواوفاف 





تقبل المطاءات بوزارة الأوقاف 
« قم الحسابات والخازن » لغاية ظهر 
بوم ۲۹ | 4 / 45ذا عن مقاولة أعمال 
السيانة والتوريد وال ركيبات الكهربائية 
اساجد وأعيان الوزارة على اختلاف 
أنواعها لسئة 45 و ۱۹٤١‏ الالية بالناطق 
الآثية: ت 


)١(‏ النطقة الثائية وتشمل إدارة أوقاف 
اسكندرية وتفتيش التتزه 








(؟) النطقة الفاكة وتشمل تفاش 
1 

| أئمان التركيبات والتوريدات الكهربائية 

ا الوجودتين بقسم المندسة ليطلع علهما 


البحيرة وقلين ودسوق 

(*) النطقة الرابمة وتشمل تفاتيش طنطا 
والنشاوى والقرشية 

(4) النطقة الخاممة وتثمل تفائيس 
القليوبية والنوقية والشرقية 

(ه) النطقة السادسة وقشمل تقائيش 
النسورة وشاوة والحلة 

() المنطقة الابمة وتشمل تفاتيش 
اس سيا 
(۷) النطقة الثامنةوتشمل تقتي شأسيو 





وجرجا وقنا وذلك على مقتفى تاعتى 





من ياء 

وتقدم المطاءات على الْمُوذج المد 
اذيك والذى كن - الحصول عليه 
من قسم المتدسة جائ 

وکل عطاء تلثرانى أو كل عطاء لا 
يقدم ممه تأمين لا يافت إليه 








الرسالة 2 





د ه.| 





ورلس 
H. LAWRENCE‏ ,م 
لللاستاذ نفری قسطندى 
eres‏ 

لمل د.ه لورئس أجدرالقصصيين الحدثين بالدراسة والبحث 
وأحقهم بالذكر والتنويه . فهو ظاهرة طبيمية فذة كتلك الظواهر 
التى تبرز إلى عام الوجود كا ارتق الفسكر وتقدم الدصر وتعقدت 
الحشارة . وه و كغيره من الكتاب له أواح من الإجادة 
والافتنان يغبطه عليها القارىء والناقد » وله ثواح من التقص 
وَالصْمف ينميها القارىء والناقد أيضا. وتفسير ذلك هين ميسور» 
ذلك أن لورنس كان فنانا مطبوعا » ولكنه بخشى أن يتملك 
الفن زمام نفسه ويطنى على <واسه » فهو يشطرب لذلك أشد 
الاشطراب » ويجزع لذلك أشد الجزع » وما دام فى نفس القتان 
اضطراب وجز ع » فن نتاجه اختلال وقصور . 

ولورنسأمير منأمراء الكتابة الفتبة عن الإأجليزا بلا 
لا يسبقه فى هذا المضمار أحد من كتا القزن المشرين © ولا 
غرو فقدكان نادرة فى انتقاء الكلمة اللائقة ؛ وصياغة الاستمارة 
البسكرة » تتصرف أنامله الرقيقة السناع فى اللغة فتخلقها خلقا 
جديدأ » وتنى عليها ثوب شمريا ججيلا تجملها أقرب الشبه بالشمر 
النشور مها بالنثر الرقيق الأنيق . 

وينفرد, لورنس من بين سائر الكتاب بالجدة والطرافة 
والإبمكار التى تبدهك دون كبير اثتباه فيا تقرأ'له من وسف 
وقصة ومقال . وحسبه أنه كاتب الفكرة وأنه كاتب الماطفة ؛ 
ولكنه ليس كاتي الفكرة الصرفة أو الماطفة الخالمة . فهو 
يقول « أنا أفكر » ثم يستدرك سريما ويقول « أنا أحس ٠‏ . 
ومن ثم فإن الفسكرة والماطفة عنده تتداخلان وتتشابكان وتطغى 
كل مهما على حدود الأخرى . وعهدنا بالماطفة الشبوية أن لها 
شأنا كبيرا فى تلك الرنة الوسيقية الرائمة التى تشيع فى كتابات 
كبار الأدباء وأئمة الروائيين . فلا جب إذن أن يكون لأسلوب 
لورتس وقم جيل وسحر أخاذ . 

ولد لورنس من أب سكير عر .بيد ؛ يشتفل بالتعدين فى قرية 

اا 





بالقرب من وتنجهام » وقد حرم عطف الأب منذ نعومة أظفاره » 
إذ كارت أبوء متهالكا على اللذات غارقا فى غمرة من المفاسد 
والوبقات » فم يلق بإلا إلى أسرته ولم برع مسالحها » غير أن 
حدب الأم عوضه ما قد فقده من عطف الأب . إذ كانت أمه 
کت ی راا مر ةردو للك اليس الف اليه 
تحتجزه ازوجها أيام أن كانت تمده رجل أحلابها ومخط آنا ما . 
ويدئنا لورنسق «أبناء وعشاق «Sons And 10vêrs‏ 
كيف ان أما ذاقت أهوال الجحيم کی تتمهد وليدها الريض 
بالرعاية والمناية » وتنقذه من التهلكة والوت . 

ولیس نة شك ف أن لورنس کان يصور جزءا من نفسه 
وبعضا من أمسه حين يمرض لهذا الحدث وماعلى شا كلته من 
الأحداث التى | كتنفته فى طقولته . وقد شمر لورنس بحب الأم 
الفرط یحی فى کیال ويجرى فى عروقه فيأسره ويتملكه . وقد 
بكرن حب الأم خيرا فى عام كت فيه الأطفال أطفالا » غير 
آنه شر مسبتطير فى عام يشبون فيه عن الطوق ویدخاون فى طور 
اجر ۴3 أن پء یغد طلفله كا الغ فى إعزازه وتدليله » 
كتك ادت لك الأم وليدها با أغدقت عليه من حب جامح 
قياض انثا أشلل الب لورنس لأمه وجدا وهياما » و 
ذلك بوشوح فى ميئيته الى یشید فيها بذّكرها والتى مطلمها : 

معشوقتى الصغيرة ! محبوبى ! 

أقبلك قبلة الوداع » ب أحب تلوق إلى ٠‏ 

فهنا استحالت عاطفة البنوة إلى صبابة ووله » ولم يمد 
لورنس ينظر إلى آمهکشیء أثير عنده غزيز عليه خب » بل 
كحبوية خليقة بالتشبيب والتقديس . ويقول مدلتون ميرى 
Middleton Murry‏ فى alî‏ » ابن امأة Son of awoman‏ « 
الذى ترجم فيه للورنس « أنه لم يكن فى مقدوره أن يسبغ حبه 
على إمرأة أخرى مادامت أمه على قيد المياة . ولقد كان لهذه 
الانشئة أئر ضارء إذ أشر ب كانبنا عقيدة جديدة شاذة ناضل عنها 
بكل قواہ ؛ ونعى فى -بيلها جا كان يرتجى له فى ميدان الأدب 
من رقمة وسمو وحاء » فا وهنت له عزية » ومافترت له هة » وما 
خف له حماس حتى ده الوت وفارق الحياة . 

ذلك أن لورنس ذهب إلى القول بأنه ما من سبيل إلى فهم 












4 الراك 





المياة على حقيةتها ما لم نتصل بالرأة اتصالاجنسيا » فنقرب الشقة 
بيا وبين الجنس الآخر ونفهم نياته وخفاياء » ونطلع على أحاجيه 
وأسراره ؤنبرزه! ميان . وما كانت المياة عند لورنس إلا رجلا 
وامرأة ؛ رجلاسبرنا أغواره واستقصينا أعماقهوأد ركنا ماهيته » 
وامرأة تحيطها بغلالة من الإسهام والم.وض والإلتواء والتعقيد » 

ولا أمل لنا فى فهم الحياة مالم تبد لنا الرأة كا هى عردة 
عارية من جيم الدوافع والتوازع والئريات والمؤرات.. وإذا 
كانت المياة كذلك فلا غنى لارجل عن الرأة » ولا غنى للهرأة 
عن الرجل » فكلاها شطر يكل الآخر ولا ينقصل قط 
عنه . ومن ثم فليس بيميد أن تثير سيرة السيح فى اورفس 
المغد والوجدة » وتؤجج فى صدره تيران الفيظ والكراهية » 





إذكأن السيح الشخصية الوحيدة الفريدة فى تاربخ البشرية التى 
هدم نظ يته من أساسما . فم يلجأ اليح إلى الرأة يتف مما 
أن تملا" ما فى حياته من فرغ وان تسد ما بها من نقّص .5 
يدع السيح إلى الياة الجن ها وتتشيدمان بليخرقوهايين 
الروح والجسد بنطاق من الطهر والمغاي» والحد كر كر ةا لأسبيل 
إلى رتقه مالم ترججع إلى المياة البدائية الأولن بيت كان تقال 
الحنسين حرا طليقا لا تموقه الموائق ولا تمترشه المقبات . 
والفتح الجديد الذى فتحه لورنس ف القسة هو عاواته أن 









بغلدف الجنيات . ولا أدل على ذلك من أن أساوبه بدع فى 
مغزاء ٤‏ إذ فو يسى .فى غير خجل وحياء إلى التمبير عن 
النلاتات الجنسية بين المشاق » وما #ستتبعة مرن لذة ونشوة 





مما 





حسيتين أعفليءةين. » وقد بصیب لورنس ويحيد وبوق على 
الثاية » وقد يخطىء وة وبةصر دون بلوغ الثاية » ولكنه 
على ذلك كله حاول أن يبتدع أسلوب! غير ممهود من قبل قا 
كتب الكتاب وأاف الؤاقون . ومن الكتاب من يثنى على 
لورنس لنجاحه فى التعبير عن الجنسيات » ومنْهم من يرق لفشله 
فى هذا الشرب من الكتابة دون اعتبار لأى مميار من معايير 
الأخلاق. » فا زالت تدوى حتى الآن تلك الصرخة : الفن للقن 
A۲ 15 as sek‏ . والذى يمنينا ه أن اورنس كان يعمد إلى 
كد الذهن » وإعنات الفكر ليتحقق ماكان ينشده من التمبير 
عن الحنسيات فى ةة مثيرة غنية بالصور الحسية والاستعارات 





غير الألوفة . فا كانت التمة الجنسية وما يدخل فى نطاقها من 
لذة ونشوة غير مشاعى واحاسيس خفية لا يسمل الافصاح عنها 
إلا عن طربق الجاز وم ذلك كله فإن لورنس لم بظفر بالنجاح 
النشود ولم يبلغ الناية الرموقة . 

ويبدو لنب التجديد الذى أدخله لورنس على القصة 
قويا راثا أغاذاً فى تقدععه لقمسته « عشيق ليدى تشاترلى 
Loves‏ ك'زااءااقطع Lady‏ » بقوله « إنالصورة التى يديم 
علها الشمور وينحسر هى التى تقرر حقا مصائر حياتنا » وهنا 
تكن الأخمية المظمى لاقصة حين نتصرف فما تصرفا سميح) »> 
فنى مقدورها أن تقود فيض شمورنا التق فى مواضم جديدة » 








وق نقبورها أن تقو رة بيدا ق ازتذآده هن الآسيّاة الى 
اتهت إلى المدم . ومن ثم کان فى استطاعة القسة حين نتصرف 
ارفا عيبا على الواشع المغية جداً فى حياتنا » لأن فيض 
مور الرهف فى حاجة إلى أن ينحسى ويتدفق منظفا ويدوا 
ان الأما كن إلانية الماطنية فى حياتنا » » والذى لاشك فيه 
هو أن اورت بریڈ نيمور الحياة كفيض يتماقب عليه الجزد 
واله !+ ابمياة إذن أفزاح وأتراحج» وحب وبفض» وآمال وآلام» 
وحقائق وأوهام » وتقاهة وخطرء إلى غير ذلك مما يضمه كتاب 
بين دفتيه. أما مايمنيه لورنس يفيض الشعور واتحساره 
فهو أن النفسالبشرية ذات واي مختلفة وثواززع متنافرة . و حن 
لا نى فى الشخوص التى يمرضها علينا لورنس فى قصمه الطويلة 
والقصيرة إلا النفس فى حالة قبغها وبسطها ورضاتها واستيائها . 

وخين ينقم لورنس على الدنية الحديئة » ويصب تام سخطه 
علها وضع نصب عينيه فلسفته | الع اا 
جة » مختلة مخطربة » متداعية منهارة » لأن الإنسان الحديث 
أطلق المنان للمقل . وأسل له قيادء »و رکه سهيمن على عواطفه » 
ويسيطر على حياته . حتى بلغ الأعس بالماطفة آنا سارت نتاجا 
تافها لامقل » واورنس يتحى بإللائمة على الرجل التمدين الحديث 
لأنه باذمانه لامقل » أفقر الدم الذى هو ينبو ع الماطفة » ومن ثم 
ققد أرسل لورنس غشبته المدوية بأن على الرء أن يحيا حياة عاطفية 
لا تكيلها الأديان ولا تحدها الطريق . ولورنس يذهب إلى أبمد 
من هذا فينادى بإلاتصال ال جى وبحت عليه » إذ أن فيه تحقيقا 























ارا 4 


لاحياة النطرية الماطفية القدعة التى لا يثوبها كلف وتصتع 
أو أوشاب وادران . 8 

ولورنس يحمل على الدنية الحديثة لأنها حطت مرن قدر 
الحياة القديمة » وشوهت من قيمتها . ذلك لأن التكالب على جم 
الال ؛ وتحصيل الثروة وطلب الجاء ‏ وحب السيطرة والرئاسة ؛ 
دفعت بالرء فى طريق غير مأمون الماقبة » فأخدت شعوره بدلا 
من أن تذكيه » وأسكنت عاطفته بدلا من أن تثيرها » ومن 
نم فقد صارمن الصمب أن يأخذ فيض الشعور واتحساره طريقه 





البهوه : 
هذه النقدات الجارحات التى أرسلها لورنس عن طريق 
قصصه أثارت ثائرة النقاد عليه » وأحفظهم ضده » لأملوا عليه 
لات شمواء ونددوا بآراله وكتبه . وكأنه أراد أزيقايل المدوان 
بالمدوان » فلجأ إلىإصدار قصته الطويلة «عشيق ليدىتشارلى » 
الى وصف فما وص سافراً الملاقات الجنسيةبين الر جل والرَأة . 
والواقم أن رغبته ال ماعة فى أن يكتب هرة القراء قمع 
تكشف بوضوح عن اسار الماطفة تبت كن بلغ لاک 
بيد الضرر . 
ولقد قصر اورنس نفسه فى ملا 0ا الأدلية تع 
وسف ذلك اللون مرن ألوان الحياة الذى يدور على حياة 
المدئين الشطرية القمسة » ونفوسهم المزيئة الكسيرة» وآمالهم 
الحطمة الذابلة . 
بميدا © وأجاد إغادة كبيرة لا“متوقز إلا فيمن خبروا مق 
صنوف الألم ومتاعب المياة فى مهد الصبا وءيمة الشباب . 
فلا تألق اسمه فى سماء الأدب حين حظيت قصته الطويلة 
« الطاووس 6 بالرواج والذبوع » ترك هذا اللون من ألوان 
القسص إلى غيره مما لم يستكشف من قبل » وما أتينا على كر 
. حين عرضنا لفلسفته . فلما كانت قصته الطويلة لا عشيق ليدى 
تشاترل » ءلم يحد بدا من أن يشد رحاله بميداً عن اتجلترا حيث 
أغضب الرأى العام » وابتدأ تجواله تى طول الأرض وعرضها » 
فزار فرنسا وإيطليا وألانيا » واستقر به الطاف فى المكسيك . 
وهناك عاش ناعم المال رغى البال يميا لفلسقته وبيش على 
كتبه » وهناك أيضا خبر ألمياة البدائية الطبيمية البميدة عن 
أدران الادية والدنية . 


ولقد وفق لورنس فى هذه الناحية توفي 





وصفوة القول أن لورنس كاتب شاعرى النزعة يحتل مكانه 

فى عالل الأدب بيحانب أميل برونتى » وتوماس هاردى وغيرها من 

اللكتاب الذبن حاولوا أن يفهموا:الحياة ككل » فم ينرضوا لما 

من جاتب واحد ,قتلونه دراسة وت . ولآن كان لورنس قد 

تتكب حادة الصواب ف بعض الأحيان ‏ فله بعض المذر إذ عاش 
عيشة مضطربة قاسية أملت عليه ما أذاعه للرأى العام . 

وما يكن من شىء فللورنس على القصة فضل كبير » إذ 
أدخل علا الجرأة فى التفسكير والصراحة فى التمبير . 
ری فطترى 


ليانيه الامتياز في الأدب الاتجليزى 





كُلدى مرر ہنی سويف 

( الادارة المندسية القروية ) 

قبل المطاءات لفاية ظهر بوم 
4 ]|2 / ۷ عن عملية تملية أرض 
الجنوئعة المحية القروية وأرض الجامات 
والناسل العمومية بناحية بوش ولنابة 
ظهر يوم 58 | ٤‏ | 1445 عن عملية 
إنشاء سور المنجموعة الصحية القروية 
بناحية بوش ىكز ومديرية بی سويف 
يقم الطلب على . ورقة نة من فثة 
الثلائيت ملها لاحصول على الشروط 
والمواصفات لكل عملية على حدة من 
الإدارة المندسية القروية نظير دقع مبلغ 
١‏ ملم للاولى و٠٠۷‏ ملم للثانية 
مخلاف 16١‏ ملم أجرة اليد ويمكن 
الاطلاع على الرسوما تبالإدارة الذ كورة 
أو عصلحة الشثون القروية ٣٤‏ شارع 
مجلس النواب عصر 
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فى ھور نوہ : 

کان كل هذا المناء وك هذا الكدح من أجل الشمر» 
الشم ر کان فى قرارة نفسه بحيث لو حاول بكل ما فى وسعه آلا 
کون شاعرا ما استطاع . وهو يمتقد أت الله سواه ليكون 
ماعرا » ولذلك فهو يعلى قدر رسالته ويجمل لما شبه ما للرسالات 
لإلمية من سمو وخطر ؛ فلا يقتتصر على طلب المسكة والوقوف 
على ما هو بسبب من تلك الرسالة والإفادة منه ؛ بل يتطهر إلى 
مانب ذلك فينق نفسه من كل شائية ليسكون لرسالته أهلا 
بليتتزل عليه تورها . ثم إنه يستغرق فى حال اصوفية يمدها 
كذلك من مكونات الشاعرية فيتقرب إلى الله ويبتهل إليه » لأنه 
بؤمن أن وحى الشعر يهبط من الله » بوشح ذلك قوله : 3 إن 











مثل هذا لن يصل إليه الرء إلا بالصلاة والقنوت لتلك الروح 
السرمدية » لله الذى يؤتى المكمة وب البلاغة فيغنى مهما 
الأنفس » ويرسل رسله بإاثار القدسة من لدن عرشه قيطهر با 
روح من يشاء من عباده . ويحب أن يكون 5 العا | 
متارة فى جد متصل » يصحما تدبر بقظ » وتعمق للاأعمال 
والسائل ماهو خير مها وما يبدو كأنه خير.. .ولقدَ وصف ملا 
مدة إنامته هذه فى هورتون يقوله : « إنها نوات كثيرة مليثة 
بالدراسة والتفكير » قضيت كلها فى البحث ءرن العرفة 
الدينية والمدنية » . 





وحن لأخابه أن يمجيوا من سبرة على القام فى الريف» 
وزهدءق مباهجالدنية. وجب نحتى (دبودانى)من ذلك فتكت إليه 
أله عما هو فيه » فرد عليه ملّن قائلا : « لقد طالما تساءات 
عما/أنلانى شئل به » وف أفكر » فاعم أن ذلك عمولة الل هو 





اللاو : وأرجو أن تنفر لى هذه الكلمة فاعًا أهمس بها فى أذنك . 
أجل » إلى أريش جناحى استمدادا لآن أطير فأحلق تحليقة » . 








وكان اکا | سا چ هذا إليه » ورده عليه فى أخريات أيامه 





بريش جناحيه إلا ليطير فى سماء عالية » ويحلق فى 
آفاق فسيحة » فإن موضوعا عظما لن يبرح جس فى خاطره » 
ولن بزال حديث ننسه ومنتجع هواه ؛ فأى »وضو ع هو ومتى 
ينض له ؟ ذلك مالم يتبينه بومثذ على وجه التحديد ؛ ولكن 
الرء يستطيع أن يستخلص من مادة دراسته ومن طول انسكبابه 
علا أنه يتأهب لرسالة عليا يتتحقق له ها الماد . ويقول الدكتور 
جونسون فى هذا السدد : « رمن هذا الذى يسدابه وقد جع فيه 
بين الجاسة والتقوى والتمقل يعكن أن نتوقع الفردوس الفقود » . 
على أنه لازال بينه وبين الفردوس المنقود سنوات طويلة » 
فاذا جرت به براعته فى هورتون » أو على الأسح ماذا تننت 
به قيثارءه ؟ 
نقلم ملآ ثلاث قصائد » وغنا ن مسرحيتين إحداها قصيرة 
تقرب من مائتى سطر » والأخرى طويلة نيفت على الألف . ولأن 
عظمت شهرة قصيدته الكبرى « الفردوس الفقود » قا بمد 
حت بهر نورها القلوب والأبصار » وأنى الناس هاتيك القسائذ 











اساك 1 





التى نظمها فى هورتون » فإن *يرة التقاد متفقون على أنه بلغ 
ذروة الفن فى تلك القصائد اجس » وعلى أنه لولم ينظم غيرها » 
لكانت كفيلة أن تحله فى المةوة الختارة 
فى العام كله قديعه وحديثه » ب 
ينهم أجدين . 

وقد نشرت تلك القصائد سنة 1748 بعد رحيله عن هورثون 
بست سنوات وممها بم ض أشماره اللاتينية. وکان ما ذ کره مان 
عنها أسباعثاية امتحان لقدرته وأمها مقدمة بين يدى وعده سب » 
ول يفتأ بمدها يمد بعمل خالد فى دنيا الشمر دون أن يشير إلى 
تلك القصائدكأنه نسيها أ وكأنه لا برى فہا شیٹا يحتق حانيا مما 
يمد به » وتتكشف تلك القصائد الجيلة اجس » فشلا عما ترى 
الناس من مقدرته الفنية » عن كثير من خلجات نفسه واستجابة 
حسه وأوازع قلبه » ومتجه فلسفته . اذلك كانت ءفليمة الحطر 
كمسجل لحقبة من حياته , أما تلك القصائد فى «الليتجرو » » 
و« البندسر وزو » و« أركاوس » و « كومس 

أما الأول والثائية فكاتاهما تميضءالاخركرق موشوعهل؟ 
قمنى الايجرو فى الطليانية « الرجل الطروات 4 وهل البنيروزة 
الرجل التفنكر » . وتصف الأولى كيب يكون الررج واللهى 
فى أحضان الطبيمة وفى زححة الدنية » ونصف الثانية كين 
يكون التفاسف ف المياة والركون إلى المزلة » والتفكر بين 
الأوراق والكتب . وأما الثالثة فعى الننائ. ئية القصيرة .ولا 
الرابمة فعى الننائية الطويلة . وأما الأخيرة فعئ فى رثاء سديق 

0: » 

افتتح ملآن قصيدته الأولى « الليجرو » بقوله « إليك عنى 
أببا الأمى التلكى, » ثم راح يصف الأسى فصوره فى صورة 
مخيفة سوداء . وحبك أن ينمته أنه بولد من أحلك سواد فى 
منتسف الليل » ومن الكلب المراى ذى الرؤوس الثلاثة 
والذيل الثعباتى » ذلك الوحش الذى يقوم على حراسة أغلاق المالى 
السفلى ؛ وبولد الأسى من هذين يحتممين فهو اهما ... ويعود 
الشاعر فيقول : « اذهب أيها الأسى فاحث عن مأوى لك بين 
الأشباح الرعبة والصراخ والناظر المبيثة حيث يد الليل الكثيب 
جناحيه الحريصين على الظلام » وحيث تغنى البومة طائر الليل 
هنالك نحت الظلال السود وبحت السخور الكتثية التداعية 
كذوائبك الهوشة . اذهب أيها الأسى » وابق أبدا فى تلك 





من الشمراء الننائيين 
م تحمل له موضع السدارة 





»و ليآوس 66 





السحراء الحرافية القسية الظاءة التى ينتعى عندها المالمفى الغرب 
على حافة الميط © . 
وينتقل الشاعى بءدهذه الصورة الكريهة إلى مناحاةالفرحفيقول: 
« أقبلى أيتها الآلحة الجيلة الطليقة التى سميت فى السماء 
« أفروسين ۲ » وسماك الناس السرور الذى يشرح الصدر ؛ 
أنت يا من ولدتك ينوس" وحلتك وأختين لك أخريين إلى 
باخ و٤‏ أنت يا من جلت بك آورورا )ون تلاعت زف ر۹ 
حيث لقبہا أول أيام مابو وها رحان على سرر مزالبنشج الأزرق 
والورود اطنية تفتحت لساءتها وغسلها الندى » + . 
بشة مرحة . ثم يمشىالشاعر يمرض صور ارح الذى تحلبه مها 
عذراء الأساطير التى ينادها » فهناك الشباب المتوثب الطروب » 
واللس والبمات المذاب » والشحك الذى يمك جيه وينؤة 
فإف بلك المذراء » ويسألها أن تسر ع إليه مخطر على أطراف 
أضَابعها مسطحبة ممها عذراء الجبل ء» الحرية ال ملوة مسكة إباها 
ييمناهاً » ويشمر الر. بالبون المظم بين ما سسرذه من صور الأمى 
من أشبكال الرح وأعاطه » وبقابل بين الناحيتين 








وین إا حورا 


» .. تدا كل مهما الاه تلقاء الأخرى‎ ٠ 


ثم يعمد ملآن إلى فنه الذى امتاز به فيرنى فى أسطر متتابمة 
إلى صو ركثيرة متلاحقة برسلها واحدة تلو الأخرى » يريد أن 
قول إلا أطياف الفرح بوحبها إلى النفوس إذا لاذت به . 
وكلها مابلا" القاوب مهجة ونشوة » «فهناك ضوء القمرف الليل 
الساجى وغناء القبّزة يتبمث من برجها المالى فى السماه » ثم صياح 
الديك بمد ذلك ببدد به الظلام » دنا يسوق أمامه فى نشاط حسانه 
إلى بإب الحظيرة » ثم كلاب الصيد وتفيره توقظ فى مرح الصبباح 
الناعى » والشمس تنحدر من الباب الشرق متشجة بالشغل 
فتبده السحب » والهرات يصفر لحنا على مقربة من الأرض الى 
خططها بالأمس » وحالبة الاين تفنى طربة » والرعاة يتل وكل مهم 





)١(‏ إحدي إلهات الال والرقة الثلائة وممني اها البهجة وأختاها 


عاه أباليا » أو الشوء و« اليا » أو القاء 
() إلة الرييع فى الأساطير اللاتينية ٠‏ 
(©) إل الخر. 
(:) إفة الفجر . 1 
(0) رع الغرب للؤذئةبالرييع 








يلف اارسالة 


قسته إلى جانب الألفاف المضراء » والقطمان والراعى والروج 
احفر والجبال وانهيرات والأنهار الواسمة تحتليها المينىنظرة © 
والأراج الشاهقة بين الأشجار لا يبسد أن تكون مقراً لذات 
حسمن :افع ذلك مبوى البسرزلكل عين قريية 
بميد دخان ينبعت من كوخ قالم بین شجرتين عتيقتين باسقتين 
من أشجارالبلوط » حيث يطمم الرعاة طماءهم الشعى الري ققدمته 
إايهم الراعيات » ثمانطلقالنساء منهن والصبايا إلى الحمصاد يحصدن 
الزرع ويسوينه حزما ؛ وثمة فرحة أخرى طليقة يتنما ممأى 
القرى القريبة يلحن للمين على مرتفع » هنالك حيث تصلصل 
الأجراس الرحة تباء » ويننى الزمار الطروب فيشجى الفتيان 
والسبايا » إذ برقصون ججاءات فى الظلال الرقطاء » وقد خرج 
الكبار والسنار يرتمون ويلمبون فى بوم بطالة ضاح » ولن بزالوا 
فى صرحهم حتی إنطوى ضوء الهارالطويل .ثم إن لهم بده متمة 
فى المهباء باه تدار عليهم أ كوابها إلى جانب الواقد ٤‏ كا 
کا عن الحصاد ومومه يقضون فما شطراً من الل .. 

وان يسىالشاعر أن بورد صور الرج فى ال 4 وقد وها 
حقها فى القرية » فينتقل يخياله إلى اللدن"ذاث الأبراج وماتزدام 
به من أخلاط الناس وأتماطهم » وفيهم رع الفزسان وذؤو 
البأس من البارونات » يتفق لمم فى ملابس اللي نصر عال على 
أسراب ألنوانى » تمطر أعينهن البراقة السحر على من يبتنون 
الوسيلة إلى قاومهن » ومن يرتقبون مايجزين به اللباقة والفروسية » 
إذ تي كلتاهما جاهدة لاظفر بعطف ملكة اللجنال . ويستطرد 
مل فى وصف متعالدينة ومباهجها » يوق منها مورا متتالية 
كنبا صور فلم مهيح : فثمة حفلات الأعراس وإلها يشير نى 
عهارة بذ كر « هيمن » إله الزواج فى أساطير الإغريق لابه 
الصفراء ومصباحه الذى يلوح به » وتمة الولائم والسواعر وممالم 
الزينة تتخللها الغنائيات امسرحية بمشاهدها القدعة » كا بتخفها 
مال مثله شعراء الشباب فى أمسيات الصيف على شفاف الندران 
المنمزلة » يضاف إلى ذلك روعة التثيل » فإما ملاهى بن جونسون 
وإما ملاهى أحل الشمراء فنا ول ابن الميال الساحر شكسبير 
يتغنى فما بأللانه البرية الان غالات.وطنه ومشاهدها(© . 





ويترادى غير 











(1) يشير مان بذلك إلى الذرق بين فن بن جونون القى نتف 
الأغريفية واللاتينية وفن شكبير الذى غنى على سجيته ول يعرف إلا قلا 
من الأغريقية وأقل منه من اللانينية . 






ويمود الشاعر فى ختام قصيدته الرائمة إلى مناجاة إلمة الفرح 
فيا لما أن تحيطه يجو ملى, بالأغانى الشمرية الجيلة التى تدرأ عن 
القلب الهم الذى يأ كله ء تلك الأغانى الرقيقة المذبة الى تتمثل 
فى الشمر القرى الرسين يجمع بين جال البك ومهارته » وروعة 
الفن وفتنته » فيبلغ من السحر ما يحط, به ما يقي د النفس من 
قيود المياة ومشا كلها فتحرمها من نشوة الوسيق » ويبلغ من 
الجال ما بوقظ به أرفيوس27© نفسه ٠‏ فيرقع نفسه من غفوته 
الذهبية على سريرء التخذ من أزهار الجنة © ويستمع إل تلك 
الألمان الى لوكان تننى يعثلها لاستال إليه أذن بلوتو .. 

تلك هى خلاصة قصيدته الأولى الليجرو » وشتان بين هذه 
الملاصة فى لباس النثر وفى لنة غير لنتها » وبين الأسل فى لباس 
الشعر وفى بلاغة ملآن وراعة فنه وروعة نه ! 

see 

ويفتتح ملان قصيديه « البنسروزر © بنقيض ما افتتح به 
ميت الأول نيتو :« N hart‏ من 
الحاقة وظدماً لأت بير أب . ما أقل عو" داك على المقول 
الززيئة ٠‏ ونا اانا ا یی ا ينس 
الرؤوس الكليلة » وسيطرى على تلك الفيلات المولمة عا لامحمى 
عدده من الأباطيل والظاه البراقة » تباغ فى كثافتها وعددها 
ما يبلغ المباء املق فى أشمة الشمس » 

ويناج الشاعى إلشجرن ليأ إليه » وينسته بالمكة 
والقدسية » بل يلو فيجمله أقدس مايلحق به التنديس ؛ ويصف 
آلمة الشجن بأنها أعظم سنآ من أن تطيقها عيوننا » وعلى ذلك 
فأننا تراها يحللة بالسواد » ولكن هذا السواد لن يشينها » فا 
أشهها ملك أنيوبيا الجيلة التى غالبت فى الأساطير جنيات 
البحر فبنتهن ملاحة وأغضبتهن بذلك وأساءت إلهن ٠‏ 

ولايفتأ الشاعر يدعوهذه الآلحة إليه مسطحبة من يليق من 


رفقة » ويشنى علها صفات الحكة والتؤدة والتمقل والوقار 


)١(‏ أرفيون . فى الأساطير الأغرينية . أعدئ إلبه أبولو قيتارة 
بلغ من مبارته فى المزف علها أن كان يتبعه الصخر والشجر والوحوش 
نا سار وقد راد أن ب:تقذ زوجته بحر الوسبق من بولوتواله العام 


القل . 
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والداب وال جد » ويسورها تنقل بصرها من السماء إلى الأرض 
متدبرة متفسكرة » أما الرفقة التى تسطحب فاللام والحدوء 
والصسوم والمزلة والتأمل والصمت ؛ ويحمل الشاعر من هذه المانى 
شخصيات فيتحدث عنها ويصفها كأها يتحدث عن أشخاص . 

ويمرض الشاعر أنماطا من الصور تناسب حالة التقكر التى 
يصف أو ماسماء الشجن الماقل . وبقدر ماكان فى قصيدته السالفة 
منرمرح وجلبة وفتون » تنطوى قصيدته الثانية على الوجوم 
والمدوء والمكون . وأ كثر سوره هنا فى الليل ؛ فهو بحب أن 
يمد سمه إلى صوت الكروان » وبحب أن عى فى سكون بحت 
القمر حتى يبلغ فى السباء أقصى ارتفاعه ۽ اوت أق على :فى 
ضوء مصباحه فى هدأة الليل لا يسمع إلا صوت خفراله » فيقرأ 
قلف أفلاطون » ويقرأ الشمر والسرحيات والقصص الرفيع . 
واللیل هو الو قت الذى يمشن فهو قاعه كله لا ببرح مكانه حتى 
الصباح کا لا يبرح الرب ال كبر من النجم أذقه ٠‏ قاذ كان 
الصباح فليكن صباحا تكتنفه النيوم وتتناوح فيه الرياح الموج > 
ويتساقط الطر ؛ وإذا ما قدر للشمس أن حبدد اليو بو لأى. 
فليتوار ەن ضوها .فى كوخ او فی تن منمزل بين القجر 
لا تقع عليه عين » وهناك فليم حتى ينهض وف أذنيه موسبق 
حاوة من ألحان جن الغابة . وهو يحب أحيانا أن ينقل الخطا 
متأملا فى فناء كتدرائية قوطية عتيقة عالية الأتواس » توحى 
إلى النفس 3 كرى الدين » ثم يستمع إلى الأرغن يتصاعد فى الجو 
نه فيذيبه اللحن من فرط انتشاء روحه ويستنز لكل ما فىالسماء 
خی امات أنارميقه ,:وأغيرا فأب إل شمه إن يتقى 
عمره فى صومعة منمزلة حيث لا يبرح يطلب الححكة ويستزيد 
من العرفة ما هو يسيب من كل ما فى السماء وما فى الأأرض » 
حتى مببىء له خبرته الطويلة حالا أشبه حال النبوة . 

. وتلك هى خلاصة قضيدته الثانية » ومى من حيث الأسلوب 
والبيان والفن الشعرى كابقتها روعة بناء وبراعة تصوير وقوة 
أداء وسمو فن » ا أنها مليثة كأتها بالاشارات إلى أساطير 
الأغريق والرومان فلا تكاد مخلو فقرة مها من إله أو آلمة . 

ولا يكاد يفرغ الرء »ن قراءة القصيدتين حتى يتبين أنهما 
تصفان حياة الشاعر فى عزلته بوورتون » فذلك الألتتجرو أوالنتى 
الطروب هو ملتن فى إحدى حالاته » وذلك البنسروزو أو الفتى 


“مل ما بلنه من السمو هما . 





التفكر هو كذلك ملتن فى حالته الأخرى » وما هاتيك الصور 
اتی صورها فى القصیدتین إلا ما كان بقع نحت بصرء من حياة 
الريف ومباهجه وحياة المدينة ومسراتما » إثم ما كانت محسه 
تسه من حب المزلة وطلب الحكة والاتكباب على الدرس » 
وما كان جس فى خاطره من تطلع إلى حالة كحالة النبوة . 

أما من حيث الفن فقد بلغ ملان فى هاتين القصيدتين ذروة 
الشمر الثنانى » ولم يبل قبله ولا بمده من الشعراء فى لثة قومه 
ولا تزال القصيدتان حتى اليوم 
ينظر إليهما شعراء الغناء نظرتهم إلى فين شاغتين تطاولان 
النجم » وينطق وها بالتحدى والاتجاز . ولا جد فى وصفهما 
أبدع مما ذكره ماكولى عنهما إذ يتعرض لبيان خصائص 
شمر ملتن » فمنده أن من أبرز خصائصه قدرته على أن يؤر فى 
نفب اقارله ما توحيه ألفاظه من صور وأخيلة وأفكار تتدامى 
من بعد » أ كثر مما يؤر فما بالمنى الذى يؤديه اللفظ > 
فكأعا ينتقل.تأثيره إلى ذهن القارىء بهذه الصور وبهانيك 
الأخيلة والأنسكار كا تتنتقل الكهرباء إلى هدفها خلال موصل . 
وكذلك من أنه بخٍصائصه جزالة اللفظ وإشراقه وجاله وعذوبة 
موسيقاء وهی جيما أظهر ماتكون فى قصيدتيه السالاتين . يقول 
ماكولى : « لن جد هذه الخاصة أظهر فى شىء ما كتبه ملان 
منها فى الاليجرو والبنسروزو » ويستحيل على الرء أن يتصور 
أن تبلغ الصياغة اللغوية درجة أرفع فى السكال مما بلنته فيهما . 
ومختلف هاتان القصيدتان عن غيرها كا مختلف خلاصة العطر 
عن ماء الورد المادى » أو كا يختاف ذلك القدر الثالى من المطر 
الذى نميه حريصين عليه عن ذلك السائل الائع الرقيق . 

وما ها فى الحقيقة بقسيدتين أ كثر مما ها طوائف من 
التلميحات » يستطي مکل أمرىء أن يتخذ م ن كل واحدة منهما 
قصيدة لنفسه » فكل تلميحة وصف مها كافية لبناء مقطوعة » 

ولم تخل القصيدتان من هنات يتمسلك بها النقاد » ولكنها 
أقل من أن تشينهما أو تنزل مهما ع نالستوى الفذ الذى بلفتاء . 
وتحب أن ترجىء الكلام عن هذه المنات حتى نفرغ من شمره 
كله فى هورتون ثم ننظر فبا له وما عليه .. 

(بتبع) اميف 
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الأمائب وا ية 


للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
ميهي 

لا بزال هناك فريق من الناس يتفر من الحسككة وعلومها » 
ولا يلون ما لاحكة من أن عظم ف الإسلام » وأن الفرآن 
نو كيرا بعانها » وذ كز أن من فصل اط بعش الأنياء 
أنه أوتها ؛ وجمع يها وبين النبوة » ومن أولئك الأتبياء الذن 
جوا هما » نبينا عمد صلی الله عليه وسلم » وفضله فى ذلك يربو 
على نش لكل الأنبياء . ولاغرو فهو الذى أخرج منتلك الصحراء 
القاحلة » أمة كانت رتم فى البداوة والجهالة » لخملها خير أمة 
أخرجت لاناس » شأن العم عندها أرقم أن » تحمل مصباحه 
بيمينها لتفىء به امام شرقا وغربا » وتالا وجئويا » لا تبتى 
بذلك إلا وجه الملم » ولا تقصد من ورائه متها سق مذلم الدنياي 
ولا جل وسيلة لم الشموب وإذلا ها1 ولإ كاه لم لحب 
ولا تكتمه عن الشموب لثلا ينتفموا به كا اتنتفم به | © اوكا الع 
مشاءا فى عه رها يبن كل الأم » وكان الملناء فى عهدها موقم 
العجلة علىاختلاف شمويهم وأديانهم » وكان علمهم موضع التقدير 
والاحترام » وتشد إليه الرحال قى سائر الأقطار » وتبذل نفائس 
الأموال فى الحصول على كتبه من بلاد»الووم » ومن بلاد غيم 
من الأمم السابقة فى الحضارة » فم يكن هناك حواجز من دن 
أو غيره بين الملماء » ول يكن هناك حواجز من دين أو غيره بين 
الملناء واللوك » فاجتمع الملناء إخوانا فى يحالس العم » لا فرق 
بين مسل ونصرانى » ويهودى ووی » وصابى ووی » وقد 
أزالت رابطة الم مابينهم من فوارق » وتمرتهم بفيض عظم من 
التسامج » إذكان شمار هذه الأمة الى جمت بيهم » أن الحكة 
ضالة الؤمن يطلها أنى وجدهاء وأن المإغاية السلين يطليونه ولو 
بالسين» وأن فشل الما على المابد كفل النى سل الله عليه وسم 
على أدنى رجل من السلبين - 

ول يكن هذا كله إلا لأن القرآن الكريم رقع شأن المر 











والحكة عى كل شأن » وجمل تملع الحسكة من الأغراض التى 
بعت من أجلها الأنبياء » ليقضوا ها على الجهل والطفيان » 
ويحملوا مقام الم لاء فوق كل مقام » قتصلح الدتيا بملهم 
وحكتهم » ويسمد الناس بهديهم وإرشادم : 
وقد جاء تنويه القرآن الكريم بالحسكة على وجوه شتى »> 
نوہ بكأنها فى ذاتبا » ک) حاء فى الآية = ۲۹۹ - من 
يوق الک من وتا رومن يورك اللكة 
a‏ ا 8 
فقد اوت خيراً كثيراً وما یذ کر إلا أولو الألباب » . 








وم ةبعقد سورة باسم حكيم من الحتكاء » وهو لقان ن بإءورا 
الحسكم القديم » وقد ذكر الله فى هذه السورة متنا ما ناه من 
الحكة ‏ فقال فى الآية  ١»‏ - من ما ( ولقد آتينا 
لقان المكنة أن اشكر لله ومن يشكر فاا يشكر لنفسه ومن 
كر قان الله غنى حيد ) 

وضة يحمل الحكة عا تفضّل به على بعض أنبياله » فيذ كر 
أنه تتفل اقل إرأفيم وآله » فی الآية .4ه - من سورة 
اانا (أم يمسن الاس على ماآ تام الله من فشله فقد آتينا 
آل !إِوَاهمْ الَكنَاب والمكة وآ تيناهم ملكا عظها ) - 

ويذكر أنه تفل بها على داود » فى الآية  ۲١‏ - من 
سورة ص ( وشددنا ملك وآتيناء الحكة وقصل اللحطاب ) ٠‏ 





فيقول فى الآبة = ٤۸‏ = من سورة آل رات ( ويله 
الكتاب والحسكة والتوراة والإنحيل ) ويقول فالآية  ٠١١‏ 
من سورة الائدة ( إذ قالالله ياعيسى ابن مریم اذكر نممتى عليك 
وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تسكلم الناس فى الهد 
وكيلا وإذ علتك الكتاب والحكة ) الآية . 

ويذكر أنه تفشل بها على نبينا جمد سلى الله عليه وسل » 
وأنه ببثه فى أمة أمية لينقلها بتملم الدين والحكة » من الأمية 
إلىالمم » ومن البداوة إلى المضارة » فيقول فى الآية = 18 
من سورة البقرة ( ربنا وابعت فم رسولا مهم + يتل عليهم 
آيانك » ويملهم الكتاب والحكة » ركهم » إنك أنت 
المزيز الحسكم ) ويقول فى الآية ‏ 154- منسورة آل عمران 
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( لقد من الله على الومنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم » يتاو 
علهم كانه وركيم ويعلهم الكتاب والمحكة » وإن كانوا 
من قبل لی ضلال مبين ) ؛ ويقول فى الآية = ۲ = من سورة 
الجمة ( هو الذى بمث ف الأميين رسولا » منم تاو عليهم كباله » 
وذكهم 0 ويىلەم الكتاب KE‏ » وإن کانوا من قبل لق 
خلال مبين » وقد جاء بمد هذه الآية آية لما شأن نبينه فبايأى » 
وى قولهتمالى (وآخرين منهم لایلحقوا بهم » وهو المزيز الحكيم) 

وقد اشطرب الفسرون بان مم ىا مكة اشطرابا كبيرا؛ 
فذهب فريق منهم إلى أن الراد مها السنة » وهى ما ورد عن 
التى صلى الله عليه وسم . وذهب فريق مهم إلى أن الراد بها 
العرفة بإلدين » والفقه فيه » والاتباع له . وذهب فريق منهم إلى 
أن الزاد بها الم بأحكام الله تمالى » التى لا يدرك علمها إلا يان 
الرسول الله عليه وسلم » والعرفة بها منه . وذهب فرق مهم 
إلى أن الراد بها الفصل بين الحق والباطل » وذهب فريق ملم 
إلى أن الراد ها ممرفة الأحكام والقضاء 9 وكقبآإفريقة م إل 
أن الراد مها المقل والفهم » وذهب فريق.متهم إ/أآن الزاد لها 
كل كلة وعظتك » أو دعتك إلى مكرمة 1# أو بنك عن اقيق 0© 

ولقد مهيب هؤلاء الفسرون أن يحملوا الحكمة على ممناها 
الشائع عند المرب وغيرم » لأن كلة الحسكنة عند المرب ترادق 
كلة الفلسفة عند .اليونان » ومدق عندم ( فيلا سوقيا) 
وفيلا ممنأها الإيثار» وسوفيا معناها الحسكبق» وقد اشتقالمرب 
من ذلك كلةالفلسفة بممنى الحسكة »كا اشتقوا كلةالفيلبوف من 
(فيلوسوفوس) بممنىالحسكم » وهو ف‌الأسل بمنى الؤثرالحكة . 

ثم جاء بعد هؤلاء الفسرين فريق ‏ ينيب ما تبيبوه » من 
حل الحسكمة على ممناها الشائع عند المرب وغيرم » فذهب إلى 
أن اراد بالححكة معرفة الأشياء يحقائقها » وهو بمينه ما يقوله 
الملداء فى تمريف الفلسفة » من آلا العم يحقائق الأشياء بقدر 
الطاقة البشرية » وعَلى هذا يكون تملع الكتاب إشارة إلى 
الملوم النقلية » ويكون تملع الحسكنة إشارة إلى الملوم المتلية » 
وهى الملوم التى تدخل تحت كلة المكة أو الفلسقة » وتشمل 
ما يشمله اسم الفلسقة النظرية والعملية. 





ولا براد من تملع النى على الله عليه وسلم ذلك لأمته 
إلا أن مبيئها له » بأن يعامها الدبن السحيح » ويممل على عو 
الأمية فما » بتمليمها القراءة والسكتابة » ويحبب إليها النظر فى 
الملوم على اختلاف أنواعها » وبرشدّها إلى الاستفادة من سبقها 
3 الأم إلى درس الملوم » لتبى على أساسها » وتقوم بقسطها 
ف النبوض بها » فتؤدى زكاة المقل فى رفم منا رن العم » والوصول 
به إلى مالم تصل إليه الأم قبلها » ولا تقف به عند الحد الذى 
وصل إليه قبل أن تتناوله . فلا يم ذلك إلا بالتدريح » وهو سنة 
الله فى الترق والنبوضء وهذا هو الذى تشير إليه الآية السابقة 
فى سورة الجمة ( وآخرين منهم انا يلحتوا بهم » وهو المزيز 
الحكيم ) فقد قيل إن الراد بالآخرين الفرس » ويؤيده ما روى 
عن أنى هريرة قال : كنا جاو عند النى صلی الله عليه وسم » 
إل وا ررة الجءة فتلاها » قلما بلغ ( وآخرين مهم لا بلحقوا 
بهم ) قال رجل : با رسول الله » من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ 
کله و سال قاتا › قال - وبلمانالفارسى فينا - فوضم 
رسو اق سل الله عليه وسم يده على سلبان » وقال : والذى 
تفذق بيده » لوا كان الإيمان بالثرياء لتناوله رجال من هؤلاء . 

وقيل إن الراد بهم التابمون » وقيل ثم ججيع من دخل ى 
الإسلام بمد النى سلى الله عليه وسلم » إلى بوم القيامة . وقد كان 
أن تلك الحركة العامية الإسلامية أخذت ف التدرج إلى أن دخل 
الفرس فى الإسلام » وم قوم لحم سابقة فى المم-والحشارة » 
فوصلت مهم المركة الملبية الإسلامية إلى ذروتها » ودونت على 
عهدهم الملوم الدينية > ونقلت علوم الحسكمة إلى اللغة المريية » 
قدرسها السللون » وبذوا'فها من تناولما قبلهم من السابتين » 
وحققوا بذلك ما وعد الله من تمليمهم الكتاب والحكة » 
وما کان الله تماق ليخلف وعده . 

وما أخطأ السدون حين أخذوا علوم المكة عمن سبقهم 
إلها من الأولين » لأناله قد حثنا على النظر فى الآية ‏ و١‏ 
من سورة الأعراف ( أو لمينظروافى ملكو السموات والأرض 
وما خلق الله مرن ثىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 
فبأىحديث يمده يؤمنون) فهذا حث على النظر جيم الوجودات 








۹ رسالا 


والتأمل قا أودعه الله فها من ثب وأسرار » لاستنباط الملوم 
والعارف التى تدل على عظم قدرته » وتشهد ببديع حكعه . 

فاذا وجدنا نظراً لمن كان قبلنا فى جيع الوجودات » 
ووجدنا لم علوما تمنى ببحتها وكشف أسرارها » وجب علينا 
أن ننظار فى تلك الملوم » وأن نتقل ما ألف فها من كتب إلى 
لتنا » لنستمين ها فا أمنا الله به من النظر فى الوجودات » 
ولا نيع زمنا فى بحث ما سيقونا إلى بحثه فيها » فا كان فيها 
موافقا نحق قبلناء مہم وما كان غير موافق للح قححناء لهم 
ولايصح أن يمنمنا خطؤهم من الانتفاع بصوابهم »كا لايصح أن 
عنمنا من النظر فيها أن يضل بمضنا به » اتقص فى قطرته أو لير 
ذلك من الأسباب » لأن هذا الضرر إتماياحقها بالمرض لابالذات» 
ولا يصح أن يترك ما يكون نافما بطبعه لشرر بوجد بالمرض 
فيه » وشأنها فى ذلك شأن المسل » حبن أ النى سل الله عليه 
وسم بنش اعابه أن يدقيه أغاه + قزاب المي »مفلل 
ذلك إليه قال له : صدق الله وكذب بان أحيك /إأيمى دة 
تمالى فى قوله فى الأية  ٠١‏ - من سوقة التحل (يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) . 

وليست هذه الملوم وحدها عىالتى عرض لبمض ابا ذلك 
الغرر » فتد عرض مثله لكثير من العلوم ٠»‏ كمل الفقه الذى 
يمد من أمهات الملوم الدينية » فك من فقيه كان الفقه سي لقلة 
و فى الانيا » مع أ سناعته تقنفى بإلذات 
القضية النملية , 

ولقد حوى القرآن الكريم كثيراً من مسائل تلك الملوم » 
ولا سبا مسائل المسكنة المملية » لأن الدعوة إليها هى الأم > 
أما ا لحكة النظرية فليس من شأن الأنبياء تقرير مسائلها ‏ ولي 
من شأن الكتب النزلة شرح علومها » ونا بوجه الأنبياء اناس 
إلجاتوجها » وتشير التكتب النزلة إلى بمض مسائلها إشارة مملة . 

وقد جاء ما يمكن أنيمد فصلا من االحكة المملية فى سورة 
الإسراء » وذلك من قوله تمالى فى الأية  ۲۳٣‏ - ( وقضى 
ربك ألا تمبدوا إلا إياء وبلوالدين إحسانا » إما يبلن عندك 


الكبر أخدها أو كلاما ء فلا تقل لما أف ولا تنهرحما وقل لما 
قولاكريماً ) إلى قوله تمالی فى الآية = وم - ( ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحسكمة ٠‏ ولا تحمل مع الله إلها آخر » 
قتلق فى جِهم ملوما مدحورا ) ٠‏ 

ولقد حوت النة النبوية كذلك كثيراً من مسائل الحسكمة 
المملية »كا حوت كثيراً من مسائل الحسكمة النظرية » كالطب 
وغيره » وكان من طبه صلىالله عليه وسل مايسمى الطب النبوى » 
وقد وضع الملاء فيه كبا أثبتوا فيها ما ورد عن النى مل الله 
عليه ولم » فى هذا العم » وقد شهد له القوقس أمير مصر هذه 
الحسكمة » وذلك حين أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام » فأرسل 
إليه هدابا فما طبيب » فقبل الى صلى الله عليه وس هداياة » 
وقال للطبيب : ارجم إل أهلك » نحن قوم لانا كل حتى جوع » 
وَإِذآأ كلنا لانشبع . وقيل إن رسول النى صلى الله عليه وسل » 
هو الذى قال ذلك للمقوقس » فقال له : أنت حكم جنت من 
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يكنا فى هد انی على الله عليه وسلم حكيم يقال له المارٹ 
ان كلدة » رحل إلى مدرسة جند يسابور » فتلق علوم الحكمة 
من الطب وغيره على فلاسفتها » ثم رجع إلى بلاد المرب فاشتغل 
قہا بملاج الرغى » وكان النى صلی الله عليه وسل » يأمس آعابه 
بالملاج عنده . 

ولا فتح عمرو بن الماص مصر وجد من فلامتفتها إوحنا 
النحوى فقربه عمرو من محلسه » وكان يصنى إليه ويستمع إلى 
حكمته ٤‏ وبحب" با يسمعه منها » ويكثر من الثناء عليه . 

وكذلك فمل اللك السالح عمر بنعيد العزيز مع جكاء عصرء 
وكان فى ذلك كله تمهيد لانهضة الملمية الكبرى » التى حملت 
فى عهد المباسيين » فزخرت بها البلاد الإسلامية علا وحكمة » 
وسار السدون فى ذلك المهد حكا, المالم » والفضل فى ذلك للنى 
المسكم » الذى قفى على تلك الأمية » ومهد ان جاء بده 
طريق الحسكمة . 





عبر التمال الصعيرى 








اسا 4 





فى كتاب الخلا 


د لز وزارة العارف » 


حاء فى صفحة 117 :2 واستلف منه على الإوارى مالة درم 
خاءنى وهو حزين منتكسر فقلت له : نما يحزن من لا يجد بدا 
من إسلاف الصديق » مخافة أن لا برجع إليه ماله » ولا يمد ذلك 
هبة منه » أو رجل يخاف الشكية » فهو إن م يسلف كرما أسلف 
خوفا » قال الشارحان فى قوله : ولا يمد الح » الراو للحا وال 
حال من فاعل يرجع » أى غير حاسب أن ذلك الال الذى استلقه 
هبة بل كأنه دق له لا يرد . 

وأقول إن هذا تمقيد فى الإعراب وق تفي إذا ادا 
عبارة اتن كا هى» إذ يكون التمين فما اعتبار جلة (ولايمد ذلك) 
الا من فاعل (يحد) أو من فاعل ( اسلاف ) الذى هوتفسه فاعل 
يجد » وإذن فالمنى أن الذى يحزن نما هو الرجل الذى يضطر إلى 
أن يعطى الصديق سلفة غير عاد إياها هية . أما إذا أريد جمل جلة 
( ولا يمد الح) حالا من فاعل ( برجع ) كازيقول الشارحان فلا 
بد من حذف حرف التق ( لا) قبل (يعد) ويكون العتى : 
ممافة أن يمسك الستلف عن رجع السلفة عادا إياها هبة . 

وفضلا عن هذ الصورة الثانية التى تقتفى حذف لا مع بقاء 
( يمد ) مرفوعا ليستقيم تفسير الشارحين يجوز مع حذق لا أيضا 
أن ينصب هذا الفمل بالعط على يرجع . 

وجاء فى صفحة 114: «وكان يقول : أشتعى اللحم الذى قد 
هرأ » وأشتعى أيضا الذى فيه بمض الملابة . وقلت له مرة : 
ما أشہك بالذى قال أشتعى لمم دجاجتين » وقال الشارحان فى 
تفسير قوله ( وقلت له مرة) أى لا قال أشتعى الاحم الح . وكان 
مقتضى الظاهى أن يقول : فقلت له الخ . 





وأقول إا يصح الاعتراض لو كان الجاحظ ذكر أن ذلك 
البخيل ( قال ) أو ( قال ص ) ؛ أما وقد ذ كر أنه ( كان يقول ) 
قمتى هذا أن قول البخيل تكرر عرارا » فالجاحظ أجابه 
على رة مها . 

وجاء فى صفحة ٠١١‏ : « ثم قال خالد هأئذا مبتلى با لمضغ » 
ومول على تحريك اللحيين » ومطر إلى مناسبة البهائم » ومحتمل 
ما نى ذلك من السخف والمجز . ما أب لى ! ا<تملته فيمن ليس لى 
منه بد » ولى عنه مذهب» وقال الشارحان : وقوله فيمن ليس لى 
منه بد الح أى فى مؤاكلة من لا فرار من مؤا كلته كأولادى 
وأعل ييتى . و النسخ التى بين أيدينا : ( فيمن لی منه بد » ولى 
عنه مذهب ) وهو نحريف ظاهس لاديلاثم السياق » ولا سيا أن 
بد لا يعرف استع لها إلا مقرونة بإلنى . 

قافول إن هذه المبارة التى فى النسخ الأخرى لا كن أن 
کون حیحة حى على فرض أن كلة بد يجوز استعالما بنيرنق؟ 
وذلك لان التق يكن مكررا فى عبارتين کر را سخيفا لايقيله 
الماح ولاآعالد لق الذى يدعى الرواية عنه . والذى عندى 
أن الجاعظةيتكوتزا كنا أراد أنه احتمل ذلك الظهر السخيف فى 
الأ كل سواء مع أهل ييته الذين لا يستطيع الترارى. مہم ولا 
يخشى نقدم إياه » أو مع أضيافه الغرباء الذين يستطيع التوارى 
مهم فيأمن شر نقدم . على هذا الترديد الستوفى لأوضاع الصورة 
التمينة فى هذا امقام تعكون جلة الجاحظ هى : ( ما أبالى آحتملته 
فيمن ليس لى مته بد » أو فيمن لى عنه مذهب) وذ 
الإستفهام وأم التى لاتسوية . ويصح أن تكون اللجلة تقريزية 
إثباتية منفصلة عن ( ما أإلى ) فتسكون سحتها : ( احتملته فيمن 
ليس لی منه بد » وفيمن'لى عنه مذعب ) بإشافة كلة فيمن فى 
الفقرة الثانية » ليستقيم الوضع المربى . 

وجاء فى سفحة ۱۳۱ : « وقيل له أيضا : نكيف سخاؤء 
على المبز خاصة ؟ قال : والله لو ألتى إليه من الطمام بقدر ما إذا 
حبس تاف السحاب ما تجاى عن رغيف » وقال الشارحان فى 
تفسيرذلك : لوألق الخ » مكذا ف نسخة الشتقيطى . والطمام البر 
بشم الباء . أى لو أعطى من الطمام مقدارا لو جمل كومة واحدة 








E۸‏ ازال 





فارتفمت حتى وصلت إلى السحاب » فنمت ماءه من أن يصل إلى 
الأرض » ما تحاف الج . 

وأقول : إن العبارة محرفة وإن التفسير تمسنى لوروده على أصل 
غير حيح » والأسل کا أرى هو : « بقدر ما إذا يبس زق 
السحاب 4 » أى لو أن الله رزقه من الأرغفة عقدار لو يس 
لتزف ماء السحاب وتشربه » لا بزل منه عن رغيف . وهذا 
كناية عن البخل البالغ درجة لايتصور وقوعها المقل . ويلاحظ 
أن قوله ما تجانى عن رغيف يفيد أن الطمام هنا ليس هو الب بل 
هذا اللبز ورغفانه . 

وجاء فى صفحة ٠١۷‏ : «وأتم أيمنا إا كتريتم مستفلات 
غيرنا با كثر مما اكتريتموما منا » فسیروا فينا كميرتم 
فم » وأعطونا م نأنقم مثل ماتريدونه منا» » وقالالشارحان: 
إذا رجمنا إلى نسخة ليدن وجدنا هناك ماراب الما لايقهم 
منه ممت . لذلك وشمنا ( غيرنا ) بدل (غييك )د (پتا) بدل 
( منه ) و( منا ) بدل ( مهم ) » وهذا أا نظنه اليثم الأصلى > 

والذى أراء أن الملة فى هذا النموض موتصحيب وقع فى كلة 
(1 كريتم) فسارت ( كتريتم) . فإذا أسلحناهذءالكلمةوحدها 
استقامث المبارة بدون احتياج لكل التنييرات التى لجأ إلما 
الشارحان ؛ إذ يكون المنى : إن أمها الستأجرون قد | كريم 
أى أجرتم من باطنک مستفلات ملوكة لفيركم بأجرة تزيد على 
الأجرة التى استأجرتم مها من أسحاب اللك » وأتم لا نجدون 
على اننم حرجا من اقتضاء هذه الأجرة الزائدة من الستأجرين 
من بانس » فسيروا فينا كسيرتسك فى هؤلاء الستأجرين من 
اتک وأعملونا من أنقتم مثل ما تريدوته متا . 

كل ما قد يمترضبه على هذا التفسير أن أولثك المستأجرين 
من الباطن ليذ كروا ف المبارة حتى یمود عليهم الشمير كلت فم 
ومنهم = ولکن وجودم مفهوم حا من سياق المبارة . وكأن 
الواضع أشار إلى هذا بإستعال كلة غير على لفظها الفرد وإعادة 
الشمير علا فى ( منه ) بصيئة القرد » ولو كان الشميران قى 
فهم ومهم عائدين على (غير) راع النسق وجملهما هاء فقط . 


وجا فى صفحة ۱۹۱ :« ولیس کل خرق و قع» ولا كل 
خارج بجع » والأشكل ( ر , 

وجاء فى صفحة 178 : « فإن للنفس عندكل طارف تزوة » 
وعند كل عاج نزوة ». وقالالشارحان : لملها ثزرة » مصدر للوحدة 
من لزه إذا استمجله وأ عليه » لأننا نستبمد على الجاحظ مثل 
هذا القكرار . 

وأرى أن سواب الكلمة ( بزوة ) من بزا عليه ييزو بزدا 


تطاول . ويزاه وأبزاه وأبزی به : قهره وقوى عليه . 





وجاء فى صفحة171:«وأنت لهتنفق الحرائب » وتبذل الصون » 
إلا وأنت راغب ف الذكر والشكر» وإلا لتخزن الأجر ٠٠٠‏ » وقال 
الشارحان : وأنت ل تنفق الح » فى النسخ ( لولم ) ونمتقد أن لو 
مقجمة من النساخ كا هوظاهر. وأنا أعتقد أن كلة (لو) ضرورية. 
ولاح لى أن البب فى قول الشارحين إنها مقحمة من النساخ 
هو أتهما قرآ هذه الجلة منصولة من جواب الشرط ؛ وهو قول 
الماك ف أرَلَالمنيخبة التالية : ( فقد سرنا لقلة عدد خبزك الح). 

اولاق فة 1/4 : « فاحسب أن البخل علهم غالب * 
وان الشات لم شال 5 وأن سوء الظن يسرع إلهم خاصة 2 
تم لا تداوى هذا الأ با لا مؤنة فيه ؟ » 

وقال الشارحان : فاحسب أرب ال . أى هب البخل غالبا 
عليه الح » وقوله : ( البخل ) أى فكرة الحم عليك بالبخل 
ويحوز أن تكون كلة البخل عرفة عن الحجل . 

وعندى أن كلة البخل محرفة عن ( التجنى ) الذ كورة فى 
السطر السابع من صفحة ٠۷۴‏ » ويها يستقيم المنى لا بهذا 
التخليط » وأرى أنكلة ( ثم ) فى الجلة عرفة عن ( فم ؟) ٠‏ 
« قلت هذا ما لا شك فيه » وقد 
علت عندى بالسواب ؛ وأخذت لنفسك بالثقة » إن وفيت بهذا 


وعاء فى صفحة ۱۷۷ : 


٠‏ القول 6 وأنا أظن أن (علمت) عرفة عن (عملت) وهى ومابمدها 


جواب الشرطالآنى فى قوله : إن وفيت بهذا القول ؛ لأنه لاعل 
لقوله علت بمد قوله هذا ما لا شك فيه . وما آتی به فی 
الشرح سهو ظاهر 


ورغ 





اأرسالة 


صر a‏ الذرة 





الا أستاذ فوزى الشتوى 
sere‏ 

دوى اكتشاف آل كورى ف الام أجع خواص 
الراديوم المجيبة الثريبة » وخلق محالى حديث وبحث واسى 
النطاق ؛ ناحتشنه الأطباء لملاج الأمراض الستعصية مثل 
السرطان » ولكئه أوجد سداعا دائما لملماء الملوم الطبيمية الذين 
بريدون تفسير ظواهره وخواصه وسر اشماءاته وقوته البالنة . 

أحسوا أن كل علومهم عن الطبيعة والادة معلومات قليلة 
القيمة لا تزال فى مهدها . فم يمد أى عام يستطيع الجهر بأنه 
يدرك شيئا عن سر الادة . فهل الذرة وحدة صماء لا تنقسم أم 
ع عام آخر غير العام الذى أدركوه وفكرة أخرى غينالتفكير 
والنطق الذى ساروا على هديهكل تلك السنين ؟ 

وكان المروف فى أواخر القرن الاضى أن وناور عالنا يتأي 
من سبمين عنصرا - وقد زادت الآ إلى پا أ ل 
الا كوجين والحديد والذهب وغيرها . رفهل هذَه اغنام من 
الوحدات التى تتركب منها مواد الكون ؟ أم أن الطبيمة تحتفظ 
بسر ما زال يجهولا ؟ 

كانت ظاهرة الإشماع فى الواقع أمراً يستدعى كثيراً من 
الم والتجربة لتفسير خفاياها . وأحس المالم بحاجته الاسة إلى 
تجارب عظيمة متشعبة ليكشف نواحى النموض التى حيط 
بالأشماع . فالدفع الملاء يكل نشاط فى هذا السبيل تقدستهم 
السادفة مرة وخدمتهم علومهم أخرى فتكللت أبحاتهم بالنجاح . 

الزرة العفرة 





و عض وقت طويل حتى انثمر الملماء فى أيحاث الذرة . 
تى تلك اللحظة كان الملماء يمتقدون أن الذرة أسذر الجسيات 
فاثبتت أشمة | كس الجهولة » والنشاط الأشماعى أن الذرة بناء 
شديد التمقيد مؤلف من جسيات أصفر . وكان أول رواد هذا 
البحث السير تومسون أستاذ العلوم الطبيعية فى جامعة كبردج 
بإتجلترا . وام يققصر عله على الأيحاث والتتائح التى وسل 


ib 





إليها بنفسه بل درب فريقا نن الشبان ليواصاوا الممل وحدم » 
ويكتسبوا الشهرة الدولية . ومهم الس ير ارنست رذرفورد 
والبروف-ور ولسون والبروفسور لنجفين الفرسى . 





١ -‏ أول رواد الذرة السيراتوماس 

بدا تومون تحاربه على أشمة إكى ( الجيوله ) ولكنه 
احتاجإأن يدود إلا تجارب کر وکس وأنبوبته . وأنت تذذكر أن 
سیاھا الكهربا کان يتحرف بالمغناطيس كا بذ كر أ نكر وکس 
أطلق على الأشمة حالة رابعة للمادةسماها حالة الأشماع . وقد أئيت 





تومسون أزدقائق هذه الأشمة أصغرمن الذرة وسعاها عا 5نام:ه © 
جسيمة ولکن الملناء أجللقوا عليها فيا بد إمم #مماءها 
الكهرب أى وحدة الكهرباء . 

والمروف أن الايدروجين هو أخف المثاصر الكباوية » 
وآن ذْرته ى أت النرات::: وقد ادت جاب وون إل حقيقة 
غرببة حيرة ؛ فإنه أثبت أن وزن كهربها يساوى واحدا إلى 
6٠‏ من وزن ذرة الإيدروجين . فكان هذا الكشف أول 
فتح فى جاهل تركيب الذرة وبنائها . فم يتألف بای تكوينها ¢“ 

ومن المقائق التى يسهل استنتاجها أن تلكالكهاربسالبة 
الشحنة الكهربائية لأنها منبمثة من هبط كروكس السالب . 
وليس من شك أن الشحنة التكهربائية السالبة تحتاج إلى شحنة 
موجبة تماد ما . فإن الواد فى حالها الطبيعية الناكنة يحب أن 
تكون متعادلة الشحنات الكهربائية ولمنا استولى الشك فترة 


على الملناء فى حقيقة كشنهم لالكهارب ااسالية . ولكبوم 





H2‏ الرسالة 





ييأسوا بل استمروا فى طريقهم حتى يثبت ما يلغى نظريتهم الأولى 
أو تستقر بكشف باق تكوب الذرة . 


ألف ياد الزرة 





ولم تعض فترة حتى وفق أرنست رذرفورد أحد تلاميذ 





تومسون ومساعديه إلى تفسير معقول . فأجرى مموعة 
التجارب البارعة لتحليل الأشمة النبعثة من عتصر الرادوم . 
ومها أئبت الف من ثلاثة أنواع سماها على حروف المجاء 
اليونانية وأو ها ألفا هطماه والثانية بتا 8٤a‏ والثاائة جاما 





. Oamma 
وكانت طريقة التحليل بسيطة ولسكنها كانت من أمم‎ 
الأسباب فى ذبوع اسم رذرفورد وأهلته فبا بد لأن يحتل‎ 


کر أستاذه تومسون . وقد ذكرنا من 





ناحية واحدة من بناء الذرة ومى الكهارب الالبة الى يكح 


أن نتعادل بكهارب ٠وحبة‏ فأبن هى هذه الكهارب الوجبة ؟ 


ل 


۲ حال ردز مورد شماعات الژادیوم» وترى إلى البين وهي 
خطوط مستقيمة » وإلى اليسار بعد مرورها من ءال منناطيدى 


Bem 








فلو أنيت بكتلة من رصاص مہا جحر عميق » ووشمت ى 
هذا الجحر قطمة رادبوم فإن الأشعة مخرج من المحر مستقيمة 
ولكنك لو مر رتا فى حال مغناطيسى فإنها تنقسم إلى ثلاث 
شب تنحرف إحداها إلى المينء والثانية إلى اليسار» يما يسير 
الثالثة فى خط مستقيم . ومن الطبيى فى هذه المالة أن ندرك أن 
الأشمتين اللنين تنافرتا مختلفتا الشحنة . وقد ميت الوجبة منهما 
بأشمة ألفاينه) سميت السالبة بأشمةبتا ء أما الأشمة التعادلة فاطلقوا 
علها اسم حاما . 1 

وثبت أن أشمتى ألفا وبتا تتألفان من جسيات صنيرة حمل 





الشحنات الكهربائية ولكن أشمة اما ليست مكهربة وهى 
عبارة عن إشماعات ضولية وإن اختلفت عن أشوائنا الكهربائية 


فى قصر موجتها 





وأنبت رذفورد أن أشمة اما تشبه أشمة | كس فى موجها 
ولكنها أقصر » أما أشمة ألنا فقد مهرته كا بهرت العالم فقد 
وجدها ذات شحنة كهربائية موجبة . وكانت أثقل فى الوزن من 
أشمة بتنا السالبة يا أن سرعتها التدرجة الزيادة و#تاكماعل/ا 
کات اقل مہا » وقد قاس رذفورد سرعة هذه الأشعة فوجدها 


تنطلق بسرعة عشرين ألف ميل ف الثائية . 








م اہر + 


واستتولت:إللإهكة على رذرفورد حين حلل أشمة ألا بإمرقب 
الطيق Speltroscope‏ قإبه وجدها تتحول إلىغازهليوم . وعمنى 
آخر إن ذرات الرادوم تفرز ذرات هليوم » وكان الكشف 
غرريبا . ولكن ماوليهكان أغرب فقد انتقل إلى التجارب على 
اليورانيوم فوجد أن استخلاص أشعة ألفا وبتا منه تحولانه 





بالتدريج إلى مادة أخف فى وزنها الذرى ثم تصبح راديوم فإذا 
والينا استخلاص الأشمتين منه حول إلى معدن الرصاص . 





شكل"-. 4 فى هذا الجهاز حكن تصوير الجسيات وخط سيرها 





يليان النئاشى 
eee‏ 
- فز هی النفوس البرب 
قال أبو القاسم الساوى الفخخّار : دخل علينا شيخنا الابلى 
بوما وأنا أن طين الفخارة » فقال لى : ما علامة قبول هذه الادة 
| کل صورة ترد عليها ؟ فقلت أن تدفع عن نفسها ما هو من غير 
جنسها من حجر أو زيل أو غيره » فأدركه وجد عظم حتى إنه 
صاح وقام وقمد » وبق هيات مطرقابرآسه مفكراً ثم قال : 
هكذا هى النفوس البشرية . 
ف فوب الباںہ لرل 
فى ( تاريخ ابن الوردى ) : عزم,/قاضى الول أن يقول 
للسلطان فىإخراج قيب البان من الوسل! :قال :ا فزأيت قي 
البان مقبلا على هيثته العروفة » فشى خطوة فاذا هو على هيئة 
کردی ٠۰‏ ثم مشی خطوة ناذا هو على هيئة بدوى ۰۰۰ ثم مشی 





0 
الزمان ويقال هنسهة 


أنه أفام هنية أى قلبلا من 
. فى (للصباح) : مكنت عتهة أى ساعة اليفة . 





ومهذا الكشف تحقق حل الأقدمين فى حويل المادن إلى 
بمضها' البعض » فقد كانوا يطممون فى محويل العادن اللسيسة 
مثل الرساص والحديد إلى ذهب وفضة من المادن الميئة . وقد 
حقق رذرفورد حللهم » ولكن بالمكس » فاكتئف أرنف 
اليورانيوم والراد.وم بتجولان إلى هليوم ورصاص . 

وببذا الكشف وضع رذرفورديد المالم على الفتاح الذى 
أناح للمالم اختراع القنبلة الذرية » والذى يرجى بعده استغلال 
الطاقة الذرية . ومن يدرى » فجال التكهن واسع الآفاق لم يمد 
قبله من نهاية ولا مستحيل ! 

فرزى التذوي 








ارسالة لفق 





خطوة فاذا هو على هيثة فقيه ٠٠‏ بصورة غير الصورة التقدمة » 
وتال لی : يا قاضى » هذه أربع صور رأينهن » فنهوقشيب البان 
مهن“ حى تقول للسلطان فى إخراجه ؟ ! فل أتمالك أن أقبلت 
على يديه أقبلهما . 
٠4‏ = اكتف ابرغ ... 

كةب عبد الله بن زياد المارثى إلى النضور رقمة بلينة 
يستميحه فما فوقع علا : إن الثنى والبلاغة إذا اجتمما ارجل 
أبطراء » وإن أمير الؤمنين مشفق عليك فا كتن بالبلافة ٠‏ 

30 بات لق 

کان بلال بن أبى بردة لا بیز شهادة من ينتف يته أو بأ كل 
الطين . قال ابن طباطبا فى بعض من كان ينتفها : 
لليف يزيل خلة ارجحن عا 
للك عذر عنده إذا الوحوش) حشرت 
ق اة إرن سئلت 


58 
بای لان ... اققت 
| ۰اس مرور وگیم متصور 
فى (بنية الوعاة|) للسيوطى : هذه فائدة رأيت ألا أخلى منها 
هذا الكتاب : رأيت فى تاريخ حلب لابن المديم بخطه قال : 
أيت فى جزء من أمالى ابن خالويه : سأل سنيف الدولة 'بحخضرته 
ذات ليلة : هل تعرفون اسما مدودا وجمه مقصور ؟ فقالوا : لا » 
فقال لابن خالويه : ما تقول أنت ؟ قلت : أنا أعرف اسمين » قال : 
ماها ؟ قلت : لا أقول لك إلا بألف درم لثلا تؤخذ بلااشكر» 
وها سعراء وماری وعذراء وعذارى . فلنا كان بمد شهر أمبت 





(۱) ابن الوردى : .فى سنة ( ٠۷٠١‏ ) توف الشبيخ قضيب البان 
اللوسلي بالموسل . قال الشيخ على اافريني : دخلت على قضيب البان ببيت له 
بالموسل قرأيته ملء للبت » ثم عدت إليه فرأيته فى زاوية الإبت علي قدر 
المصفور عفرجت ثم عدت إليه فرأيته كماله الممتاد 

اليكي : من الكرامات الطور باطوار وهنا الذى تيه 
السوفية بالم الثال » ويثبتون عالا متوسطا بين مالي الأجام والأرواح 
سموء عالم الثال وقالوا : هو ألطف من عالم الأجسام وأ كثف من عام 
الأرواح٠‏ » وبنوا عليه جد الأرواح 'وظهورها في صور. مختلفة من مال 
الثال » ومنه ماحكى عن ( قشبب البان ) انه اهمه بعش من لم بره يصل 
بنرك الصلاة وشدد النكير عليه ثل له على الفور في صور مختلفة وقال فى 
أى هذة الصور ما رأيتق أصل . . 


















ire‏ ارا 





حرفین آخرين ذكرها الجرى فى كتاب التنيه وها : صلفاء 
وصلاق9© ( وعى الأرض النليظة ) وخبراء وخبارى ( وهى 
أرض فبا ندوة ).ثم بعد عشرين سنة وجدت حرفا خامسا ذ كر 
ابن دريد فى الجهرة وهو سبتاء”>وسياتى (وهى الأرض المشنة ) . 
۷ = ما رایت هنا مر قا 

تقدم رجل إلى بقال يسأله شيئا » فامتنع » قدنا منه فسارام 
قدقمه إليه . فتيلله ما قال لك ؟ قال: رعتنىطلاق امرأته ( وذلك 
آنه حلف بالطلاق أنه برده غدا). 

فقال بعضهم : ما رأيت رهتا مثله قط . 

-- ورو قاصرر فافئى ولاذوع ارمق 1 

قال أبو المباس الحضرى : كنت الا عند ألى بكر عمد 
ابن داود ( الظاهرى صاحب كتاب الزهرة ) خجاءنه امرأة فقالت 
له : ما تقول فى رجل له زوجة لاهو ۶ک ها ولاهو مطلةها؟ 

فقال : اختلف فى ذلك أم لالملم» فتال قائلون : تؤم بالمبر 
والاختساب2* » وينت على التطل والج الت انا 

وقال قاثلون : يۇس بالإنفاق » و إلا حمل علي الطلاق . 

فم تفهم قوله وأعادت مأاته » وقالت له : رجل له زوجة 
لاهو ممكها ولا هو مطلقها 7 

فقال : يا هذه » قد أجبتك عن مألتك » وأرشدتك إلى 
طلبتك » ولت بسلطان فأمفى » ولا قاض فأقفى » ولا زوج 





فأرضى . انصرق رك الله . فانصرفتٍ الرأة وم تفهم جوابه . 
وني - واناد الرہود 

قال الصفدى : کان أبو البركات بن ملكا مهوديا واس » 

وكان كثيرا ما يلمن الهود . قال مرة بحضور ابن التليذ : لمن 


الله الود . 


. المرف: الكامة‎ )١( 

(؟) فى القاموس : صلا فى يكسر القاء . 

(؟) البتاء كالمحراء وقبل : أرض -بتاء لا شجر قبها . 

(:) لامکا أى أنه لا ب 1 

() احتبيكذا أجرا عنداتة: اعتدهيتوى يه وجه اة والاحتاب 
فى الأعمال الصالحات وعند الكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله 
بالتلي والصير ( القاموس » اسان ) - 















فقال : نعم وأيناء الهود . 
فوجم أبو البركات لذلك وعرف آنه عناء , 
۰ — ہیں 35 
فى ( شذرات الذعب ) : قال ابن حجر : كان علاء الدن 
على بن جم الدين = رئيس الأطباء بالديار الصرية = فاشلا 
مقتنا؛ وكان ذا حدس صالب جدا ؛ يحفظ عنه الصريون أشياء 
كثيرة » وکان له مال قدر خسة لاف دينار قد أفرده للقرض » 
فکان يقرض من يحتاج من غير اتفال بل ابتفاءالثواب. 
قال القرؤى : كان يمف الدواء للموسر بأربمين ألفا » ويسف 
الدواء فى ذلك الداء بمينه للممسر بقلس . 
۷ فار بط الموالى بحفظ انرب 
الا سن بن وهب لرجل رآء تمبس عند الشراب: ما أنصفتهاء 
تضحك فى وجهك ؛ وتہبس فى وجهها ! 
إذارذاتها_ وم الياة رأيته يسيس تميس القدم للقتل 
وقد اتابن المي سدر الدين حيث قال : 
ذا اق وجعى جين تسم لى فمند بسط الوالى يحنظ الأدب 
ا كار »اران 
المكر ما زال ممه المقل حتى لا يفرق بين السماء والأرض» 
ولا بين الطول والمرض ٠‏ 
وقيل هو أن يجمع بين اشطراب الكلام فعا و إفهاما » وين 
اشطراب ا مرک مشيا وقياما . 
ويحى أنه لما جلس أبو بكر عمد بن أن داود الأسفهانی 
الظاعرى بعد أبيه يفتي استصفروه قدسوا إليه رجلا وقالوا له سله 
متى يكون الرجل سكران ؛ فسأله الرجل فقال : إذا عرت عنه 
الحموم ؛ وباح بسرء الكتوم . فم بهذا الجواب موشه من 
العم . قيل للامام أجد بن حتبل اذا يلم الرجل أنه سكران ؟ 


فقال : إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره » وثمله من نعم لغيره. 


)١(‏ أخد حقه واستفضل ألنا إذ أخذه فاشلا عن حقه ( الأساس) 
فى ( البدر لاطااع ) : لم يكن الطبيب عند بن ما ال ميلانى الفارسى يمال 
الفقراء احتابا كنة بقراط فى الأوائل » وابن زعى وصاحب الحاوى فى 


التأخرن » ومحتج بأن لاوت حي لافقراء . 











اارسالة انيف 





4 
اة الربان 

عناسبة افتاح مسجد ( القصاسين ) الذى أتعأته 

وزارة الأوقاف ت كارا لنجاة صاحب الجلالة اللك . 
للأاستاذ كامل كيلانى 


سه وميه يع 





تار الناملين 


5 
فاروق لا نور اليقين ويا 


الألمى وال 


ا 





تال قن رة للق 
وى الداة الشلحين 
مرقة على طول الت 


ب وخاز الرافى الأنين 





يا باعث امات ا 
الال 24 
جنه الوادى المي 
بأ رة الإقبال وال 





ای الئل انکر 2 
سو فر 2 


بكرعر ميك 





9 
هتوا بناروق وتوا 
ن د 

وة ادم أذ 


ألطاف برك َة 





اجيلك قد حاربته” 
عشم راي حامر 1 
تأشو بِيسناك المليل ‏ ومس لدم ار 
طق اليا , نافد الحات » وصّساح الجبيت 


التق :والداه 


وناق مرم لا 7 


a 2‏ 
اة ف قلبر مكلوم ؤي 
اروق إشرات من خض وين 





اك أنوالله »ا أبن الشافر اللاثفين 
وحباك بالأمأن الاطيف» كا عبرت القاصدين 


أنتكعا ع 
لدبت أنت موت" وال 
نباك بلك ایت ۾ 
1er‏ 


گناك 
أحان ف دنيا ودين 


وذاك أجر الحسنين 





غوت اليتساتى الموزين 





06 ت 2 
أنتعتة فى التثير فنا را للبرِعين 
ت 0 0 4 2 
وفك شر :له أك لري اللزك اسايق 
ا و الخل ع جل و مان 





وت ن مشاه و ا عا 
يا غل اتقو بو ET‏ 








و م 0 
للأستاذ عبد الرحمن صدق 





2 


من التدّر الجارى » ومثلك سم 
اتد شاء أن فيك من هول مصرعى 

أوايك محولا يشَرجى الدم 
وبات يقيى أن فل وام 

وإ له تنظ الوم 
قضيت” اليالل بعد موتك موا 

كا أزجس القتل الشرريدٌ الحرم 
أعيش وهذا مضرعى مله خاطری 

من الوم مفوع الينى عم 








إلى اللاسة ل ور اتر * 


فى الففحة 1۰۷ -- 08 من كتاب (عمر بن اللمطاب ) 
تألين الأخوين : على وناجى الطنطاوى » عحاولة حقيق قضالى 
فى مقئل عمر.رشى الله عنه » فيه إدانة لكب الأحبار وبيان 
اشركاله » فياحبذا لو اطلءت عليه وأتحمت هذه الحاولة » 
وا كلت التحقيق » مدت درع) 5 


(فمشق) 


إن مصطنى 
“يا لمروة بن از 


فى عدد الرسالة 556 لاحظ 











لأب رقم ترق 
نسبة البيتين . قالت : 


5 


ترؤعنى مه على الوم ميت 
مرقة شوهله جاه عندم 
وت أي فاب وه 
وارب ةايحل واليل آَم 
الع والرضا 


اوا غ أت لول تر تت 











ألا إنه اوم الكذوب الم 
فكيف أُمْرَى النفس عنك سلا 
وکل تلاق عدت م 
عبد ا رس صر 








( وأبتتہا وجدى فبحت به) 

قد كنت عندی تحب الستر فاستتر 
ألمت تبصر من<ولى ؟ فقلت لها 

عن اواك وما الى عل بسرت 

الممر بن أنى ربيعة . والبيتان لمروة بن أذينة كا قال الأستاذ 

الأل الطتطاوى فى (غزل الفتهاء) . فنى الشمر والشمراء والأغاق 
۲٣+‏ ساسى › والأمالى لاقالی ج ٣‏ م 1١١‏ طبع الدار وتعط 
اللآلى + ۱ م ٠۳۷‏ » والتنبيه على أوهام القالى م ۲۷ » وأمالى 
الرتفی + ۲ م ۷۴ مقتع أى مقنم 
كر اللانطاوى 


.درس بكابة اللغة المريبة 


ولأ ررب العر بی فى العرافه : 





الومت محلة ( الرسالة ) النراء بعددها ( il ) ١١۴‏ 
( الريك الأو ) بأل اللجنة الثقافية للجاممة المربية بحثت فى 
جلسها الأخيرة مشرو ع إنشاء ممهد لإحياء المخطوطات المريية 
الوجودة فى المالم » وتصوير أقيمها وأفيدها ووضمها نحت 
تصرف العلناء والبحائين والناشرين فى أطراف العام ؛ لضان 
الوصول إلى كنوز الفسكرالمربى وحفظترائه الوجود من الضياع 
والنشتت . 

وقد يذ كرت - لدى قراءة هذا النبأ - مثا تالخطوطات 


المربية التكدسة فى المراق » ومخاصة فىالنجف وكربلا والحلة » 


وف بمض السكتبات الخاصة الشهيرة فى بنداد والكاظمية » وى 
مكتبات الجوامع » وجيمها لاتزال مخطوطة لفحول علماء وأدباء 
المربية والتى تتناول تلف الواضيع والأيحاث المامية والأدبية 
والفلسفية » وهذه الخطوطات لا تزال للآآن ومنذ مثات السنين 
تمبث ها يد البلى بدون أن بقيض لما من يميدها إلى الحياة » 
ويسم فائدتها على قراء اللنة المربية » وذلك امدم وجود الناشر 
والطبمة أولا » ولاسكسل المستولى على من علاك هذه الذخائر 
النفيسة ثا . 














{te ازسالة‎ 





لخيذا لو توسطت الاحنة الثقافية فى ال جاممة المربية لدى 
وزارة المارف العراقية ج هذه الخطوطات النفيسة وإرسا لما 
إلها القحصها ومعرفة قيسها الأدبية » وتقدير فئدة تصويرها 
ونشرها » ولا يكاف هذا العمل سوى تشكيل لنة من بعض 
ذوى الاختصاص والعرفة جع هذه الذخائر من آم اكلا الأتافة 
فى العراق قتسدى بذلك خدمة جليلة لأدبنا العربى» وتحبى فى 
الوقت نفسه هذه الخطوطات العربية وتنشر منها ما كان ذا فائدة 
وأهمية فى الوقت الحاشر . 





( ينداه) 


عربرى الفزاز 


هام أرباء المر و : 





ألف فريق من رجال الأدب والفكر فى المالم المرق. جمية 
بإسم « جامعة أدياء العروبة » تهدف إلى دعم السلات الثقافية 
بين أبناء المروبة فى سائر أقطارها » واتعتللإلنكر الر ق 
بخسائصه وبميزاته وتوحيد الأهداف والنك الملا للجائمة العربية 
وقد تم تأليفها بالقاهرة على أن يكون لها فروع فى 
انااد الفرينة :' 
وقد غقدزت ية النمومية لسا الأول .فى مساء الأريناء 
الاضى عقر الجاممة ۱۹١(‏ شارع عمد على ) وتكونت هيثئة 
الكتب من حضرة صاحب العالى شوق أباظه باشا رئيا » 
وحضرات الأسائذة الدكتو رحد وص مائيا للرئيسء والد كتور 
إبراههم ناجى وعادل الفضبان والدكتور نفر الدين السبى وممد 
مصطق جام وكلاء » وطه عبد الباق سرور سكرئيراً عاما ة وجياة 
الملايل أمينة لاسندوق » وعباس حسان خضر » وعلى توفيق 
حجاج وعبد الله شمس الدين ويسن شا کر المهندس مراقیین ۔ 
وتألفت الميئة الاستشارية من الأسائذة الدكتور إعاعيل حسين 
وحسين متير وعيد المزيز الاسلاميوكى وأجد عبد الجيد النزالى ‏ 
ل عبر الباق سرو 
السكرتير امام 





تابثا جامع نور الربن فى الوصل : 

اطلمت على ما كتبه الأستاذ الفاشل صلاح الدين: النجد فى 
المدد 535 من هذه الجلة ( ص ۲۷۴ ) بشأرت تار جام 
نور الدين الذئ ورد منلوطا فى مقالى النشور فى عة سو 
( ج٠٠‏ م١‏ ) فأقول إن التار بخ مذ كور هو ٥٠۸‏ » وقد وقع 
النلط على يد صفاف المروق . 

ول يكن هذا الثلط الوحيد فقد وقع فى القال رال كور 
أغلاط مطبمية جة » وكنت قد أرسلت جدولا فى تسحيحها 
إلى مدبرية الآثار القديعة فى بغداد » ورجوته أن يدرج فى المدد 
القادم من يحلة سوم . 

ا الجامع النورى ققد هدم من أساسه » وبوثر بإنشاله 


من جديد . 


الرکتور داور 


ارس 








ملس بلرى - لنطا 
يمان عن مزايدة علنية لتقليع وبييع 
الأشجار الوشح بيانها بالجلس وقد تحدد 
ظير بوم اجيس ۱۸ أبريل سنة 1945 
موعداً لحضور الزايدة يدبوان البلدية 
وتطلب العروط محانا على ورقة دمغة 
مخلاف +" مليم أجرة البريد . 


كاه 











الإسجدالة 








0 قصضصة لنوحيت 


ندب مصرى قريم 
للأستاذ عمد خليفة ااتونسى 


eee 
] 11١ ملخص ما نشر فى المدذئ 151 و‎ [ 

[ أشرك ملك مصر أمشمحمت الأول قبل وفاته بعر 

ت أسرتن الأول فى کک صر » وکان 

المبوش فى حلاته على البلاد الحارجية ‏ 








۵ فی إحدى جلات آسرتن على ايبيا کان برافقه بطل 
القصة سينوحيت الذى كان انظ أخنام اللك وتدعهومتثاره 
والتبم على شثون الغرباء في حملكنه » ويننا الج عائد إلي 





الماصمة من اقرب جاء رسول من القصر إلى أسر تن يى 
إليه أباه مرا ٠‏ وع فر القرار من اليش 
ومصر جا لأنه رأى فى بقاله فى ار ھار ال اہ بل 
موت أمندحمت واستيداد أمرئيل لآم پا اخ ف 
أحد الحقول حت ص الجيش على مكلنه دون إن برام أحلم » 
» ثم عبر ألنيل إلي الععرق على 
طوف وجسده هناك جتى وسل الجبل الأجر » ثم سار إلى 
الكمال يجنازاً مسلحة عثد عبن شس كانت تحمي مسر ن 
غارات الأسيويين »ثم اتحدر فى وادى کیور ( طومیلات 
فى إقلم العرقية ) وفبه كاد يهلك ظا لولا أن عثر عليه رجال 
من الات ( بدو آسيا) رنه أحدم وأتفذوه وأضافوه أياما 
عندم » ثم رحل إلى أدرم فبتي قبها حو سنة أشور » م ددا 
أحد أمراء فلطين إليه فلى دعوته ‏ وهناك سأله الأمير عن 
سبب هره فلم عه جوابا طن إليه » وساول الأمير أت 
يعرف منه أحوال مصر » وأ" ر ربيته فى قوتها بعد «وت 








ثم سار إلى ستفرو ثم المي 









بلاغةوإخلاس » وكان وصفهباساً ب أب الترغيب فى الللك 
منه » فأقطه الأمير أرضاً وولاء ولابة كها 
وزوجه كبرى بناته فأعجيت له كثياً من الأبناء الذين ساروا 
رؤساء للمثائر فى الولابة الى حكها أيهم من قبل الأنيي» 
وولاء الأب فى مكاخة أعداله لبدو 
وتأمين. بلاده خير بلاء ثم جرت' يينه وين أحد البدو 
مبارزة انتصر قا على البدوي وقتلة واستحوذ على أمؤاله » 

















وقد وقمت هذه البارزة )١(‏ فى آخر الدة الى أقامها عناك 
والق تزيد على ععربن سنة ء وقد رأى بمدها أن موقفه 
ديق حرج فى اخترابه » فاستكثر من الأموال لنکون ل عونا 
عند البلاء » کا أرسل إلى ملك مصر رسالة يادسى أيها أن 
ادوه ارم لجأ بجع أن صار يخا سيا + ريشف لا 
كيف كان فى أول اغترابه بالا وحيداً ثم كيف مار ماما 
هو وأبناؤه والذيث, آعم على إحدي ولات فلطين 
وعدائرها ... وهه بقية الرسالة وااقصة ... ] 











« أو م يأن لی أن يصفح مولاى عن جرعة عرب » فأعود 
إلى وطنى » وأسترد مكانتى فى البلاط » وأحظى بالميشة الراضية 
فى تلك البقمة الباركة التى تركت فيها قلى . إنه لا سمادة لى إلا 
بأمت أرجع إلى تلك البقمة حيث ولدت ونشأت » ثم أموت 
وأدفن هناك » فا أسعد من يقغى به فى بلد ولد ونشأ فيه ! 
اشد ما تحملت = يا مولاى = فى غربتى من آلام ! وطالا 
سيت«نقلى إلى أن أرانى فى وطنى سرۃ أخرى لأنم فى جنباته 
بالزاحة والسلام » وما أ كثر ما قدمت من القرايين للا لم علها 
تقار لای وتحتق آنإى . حبذا لو تكرم فرعون مضر النظم 
فشماني مطل دنکیمن أنعم بإحسانه » واتقدم بولانى إلى 
رب قصبرء ۽ واف على ,حالما وحال بها وبناتها . إذن لرد مولاى 
إل بذلك شبابى الضائع » فهأنذا أشمر بالشيخوخة تسى إلى » 
وال مور ينسرب ىكيانى » والكلال يرين علىعينى” ؛ والاضمحلال 
يدب فى رجلى" » والفتور يتغلئل فى عرو » والبطء يقاب 

ويحى ! فإن النية الفاسية لنسى إلى لتختطفنى » وما أوحى 
ما تقذف فى إلى الماوية الأبدية » فهلا يتاح لى أن الى بسيدة 
القصر سلطانة المالين » فأجد راحة الوت على يديها © . 

لم عض بعد ذلك وقت طوبل حتى أتانى جواب اللك امقام 
وقد حقق آمالى وما فوقها » فقد عفا عنى ومح لى بالمودة إلى 
دلق #وذلااق ولاية من قبله فى الخارج ؛ كا أتحفنى بكثير من 





الإناوات » وأرققها بتحية أولاده » وهاهو ذا أمسء اللكى 








(:) هته البارزة تشبهها شبها قوبا مبارزة وقت فى فلطلين أيضا 
بين سيدنا داود وجيار من قلطين يسمى جليات ( فى اقرآن الكريم 


جالوت ) بمد أ كثر »ن 
تبياء : مموئيل الأول : الاتحاح ١١‏ الفقر 4 س 1م 
:لات قورح ۲١۱‏ , 


ألف نة من سينوحيت ذكرها المهد القديم : 
والفرآن : 















الرسالة يفف 





الكريم : « من حورس بن رع صاحب التاجين » واک مصر 
المليا والسفلى » وروح النسل ء وماج المياة ء والمالد على ع 
الدهور . الأ الك المالى اموجه إلى الشريف سينوحيت 
لإعلامه بما رأى جلالة اللك ف القس منه . 

هأنتذا قد فررت من الدلتا إلى أسقاع أجنبية » وارتحلت 
من أيدوم إلى تنو » وجست خلال بلاد شتی طوعا انا جال بخاطرك 
فتأمل » ويحك ء ما أداك إليه طيشك ! 

لست أدرى ماذا لك على هذه الحجرة ‏ وأنت لم يجترح 
جرما » ول متم إلى مجلس الأشراف لتسمع حكه فيك . 
إنها أوهامك السكاذبة التى دفمتك إلى تلك المجرة ٠‏ 

ولقدكان ما كان من أمىك على ما عامنا وعامت » فلا تتحول 
عما أزمعت من الرجوع إلى وطنك بمد أن وشح لك الذعب 
السوئ »كا أن مولانك الك لا تزال تتألق فى القمث رك غاية 
من الرغد والمافية » وقد نما أولادها وساروا زينة القصر » 
واتخذوا منازم فى القصر » وقد اہج الک رأولادها بلا 
مقدمك حين يى إلهم » وسيسمدم جروا لك المبا توأ 
برعوا حقوقك . ولتثق أنك » عند عودتك إلى القصر الذى فيه 
نشأت ستسكون حيث يليق بك » فدع كل ما فى يديك » وعد 
إلينا بنفسك » حتى إذا بلنت مصر فاجمل وجهتك القصر المظم 
فإنك ستسكون فيه زعا على أندادك صرة أخرى . 

هأنتذا تشمر بالشيخوخة تدب إليك » والشمف يخترم قواك 
وقد صارالتفكير فى دفنك بعد موتك يقلق فكرك؛ ويمذيك. 
لاتجزع فإنك ستمود إلى الوطن القدس » حتى إذاحان جلك 
زمّلوك بلفائف الكتان » وصبوا عليك الزيت حَمُوطا » 
ووضموك فى نمش مدهب قد على رأسه بطلاء لازوردى » 
وتعلى بنطاء فى شكل السماء » وعندما تشيع جنازتك ستجرها 
الثيران » وبين يديها الرتلون برددون أمامك أناشيدم » وإذا 
ما آنزلت فى قبرك - حيث يقير أيناء الك - رقصوا أمانك 








رقصة الدفن » وتام الناعون يجارون بسلواتهم وصراتهم. 


لتأنينك » وت القرابين على روحك » وشيد فوق قبرك هرم 
من الرخام الناصم . 





هذا ما ستسكون عليه شمائر دفنك فى وطنك بين أهلك » 
ولن تموت کا مخثى فى أرض أجتبية فيلفك الأسيوبون فى أديم 
شاة » ثم يشيمونك وم يدقوالأرض » ويبكون على جثتك إلى 
أن بنيبوك فى لحدك وعايك أن تبادر إلينا برجو ع » . 

کت عا ريال عيق عو اناق لزاب اکت 
أستوعبه حتى خررت على وجعى » وعفرت بالتراب رأمى » ول 
أتمالك نقسى أن أقفز وأن أطوف بفسطاطى » وأصيح قائلا : 
« يجبا لی !كيف أحاب إلى ما طلبت » وما آنا إلا تاب ترد على 
سيده » وأبق من وطنه مهاجرا إلى أقطار أجنبية . اشد ما أجد 
من غبطة بعد أن عفا مولاى غنى وأذن لى أت أريّد إلى وطنى 
آمنا على حياتق » ولأقم فى بلاطه عالى الشأن راضى الميشة إلى 
أن يوافينى أجلى 3 

وم ألبت أن كتبت إلى مولاى هذا الكتاب » قدمته يبن 
يدى رحيل إلى وطن : « إننى خادمك سينوحيت » أنقدم إلى 
جلالكك الؤيسبوى لای وجحياتى » ملعا الغو ما جرته عل 
حاتي حين بات م مسر + وإنك ارب اللثفرة أيها الله 
النبيل المهيمن على المالمين » وإنى لأتوسل إلى رع وحورس وهاتور 
وسائر الأرباب المظام أت تببك الملودء وتلهمك المكة 
والسداد ىكل مخطاك » وتتكفل لك الأمن والسلام ؛ وتندق 
عليك نممها ظاهرة وبإطنة ؛ وتبسط سلطانك على السحراء » 
وتمده على كل ما تلع عليه الشمس من السهول والمزون . 

لقد أسبنت تممك على" أيها الإلنْه الجليل كا يسبغ رع تممه 
على يديه » وقد اطلمت :على ماحاك فى صدرى فشملتنى برجتك 
وهديتى من شلال » وآويتنى من اغتراب . وإنه ليحاو لى أن 
أعيد ما كتبته با مولاى إلى" من روائع حكك وآيات بلاغتك » 
وما كنت إلا خادما تافها لايستحق شيثا من هذه الم ولا بعش 
هذا الاهتام » لولا أنك - فى جلالك ورحتك - کاله 
المظيم حورس نظلل برعايتك جيم رعيتك . 

ولقد ظللت لك = يا مولاى = التابع الأمين الوق فى 
كل ما قلت وفملت » وإن أعراء هذه الجهات شهداء على ما أقول 


4۸ ارال 





وحسبك يامولاى أن كل السكان هنا ينظرون إلى جلالتك فى 
خضوع الكلاب الوقية » ما تبدلت عواطف عوك » وما كانت 
هجرتى إلا رؤيا حالم فى الشمال بال قد صار لخأة فى أبو ( قريب 
أسوان شالا ) أو رؤيا حالم من جيرة الوادى فى الجنوب بأنه رحل 
إلى مستنقمات الثمال » فأنا م أجن ذنبا أخثى منيّته » ول أدنس 
أذنى بالإصفاء إلى الأشرار » ول يليج بجی لسارت فى جام 
القضاء » وما فقت فى غربتی أرقم ذكرك وأشيد بمظمتك »؛ وما 
كانت ھجرتی من مصر نظاما مدبرا ؛ بل خاطرا فطيرا ريجلا 
تلجلج فى صدرى فانطلقت قدماى انطلاة » لقد قدرت الآلحة 
على الحجرة » ثم قدرت لى المودة » وهأنذا أتزلف إلى جلالتك 
مطاطىء الرأس املك تمفو عنى » وتتسجاوز عن سيئاتى . ولا على 
الإنان أن يمود إلى وطنه » فا مقاى فى هذه الثربة كقاى 
عندك فى القصر » أيها اللك المظم الذى تشر الإلنه ريع رهبتك 
وجبرونك عل ىكل البلاد ؛ فكل سكانها ينظرون إليك حَهيةا 





سارك كل مافى یدیئ هنا طوءالأساك التذكري أللن لله 
الأس بمدى » غير أنى أطمع أن تأذن ل ختؤللئة إل أنا يناز 
ما روق له هنا . وسأبق مدينا لك وحدك بحياتى التى أنقذتها 
من المذاب » وأدعو رع وحورس وهاتور ومنث - وأنت 
مها وغتارها - أن تصفيك الحياة الراضية الخالدة © . 





وأقت مبرحانا عاما غا فى إقلم/إتباع ) ثم دقعت إلى أبنائى 
كل ما تحت يدى من أموال وأثعام ؛ وخلفنى ابنى الأأكبر فى 
زعامة القبائل فاختص بكل مالى من الحدائق والبساتين والحقول 
والأنعام . وما فرغت من ذلك حتى وليت وجعى شطر الجنوب 
فى عصبة من رجال السات ( البدو ) كانت مهملهم خفرق فى 
الطريق طوال رحلتى إلى مصر » ومشينا نقذ السير حتى يلفنا 
طربتق حورس قرب الفرع الشرق للنيل حيت أقيم هناك حسن 
لدف الغارات عن الحدود » فاستقيلنا اک الإقلم يحقاوة » 
وبعث رسولا إلى البلاط يخبر اللك بمقدمتا » وما هى إلا أيام 


قشيتاها هناك فى طريق خورس حتى بمث اللك إلينا كبير * 


الشرفين على مزارعه فى أسطول مرن السفن تحمل الإتاوات 





الللكية إلى المصية الى تولت خفرتى فى أثناء الطريق من رجال 
الداق قفاوم فهم » وسلات كلا مهم ما يستحق مها » 
وبلتهم يات اللك وشكرء ورضاء » ماوق محياتهم إليه 
وتقدبرع لنممته » وكروا إلى بلادم راجمين . 

أما آنا فقد تابمت رحلى حتى بلغت ثتوى (الماسعة) وعندما 
تنفس الصبح وافاتى رسل االك بدعوتى إلى الثول بين يديه » 
فرت معهم حى بلننا القصر » قصاطت أرضه » ون فتاله 
وجدت أولاد النك لاست بالى » ثم اقتادتى رجال الماشية 
إلى حجرة اللك الذهية الفاخرة » وما وجدت جلالته مستوبا 
على عرشه الفخم » فسجدت بين يديه » وعتدلق أحسست بالمعى 
دين على عيتى 4 وبالاإحلال يشل آعضالی فيمنمها ا مرک » وشبه 
لی أن قلى زال عن مكانه » وكانت قد حالت بی الال حت لم 
مربي حلالته » فأشفق على » وأ رجال الحاشية أن يقيموقى » 
وحدت إل برفق ولعلف » ليسرى عنى ما أل بى من الدمعة» 
وبطلق انى مما عقله من الاستنراب ؛ فأحسست بالحياة تمود 
إل بيد الوت » وياأتلق يمود إلى لسانى بعد الحصر » وبدات 
أعى ما حول وأتأعب لمهم ما يلق إلى" . 

قال لى جلالته : « هأئتذا أخيرا فى القصر بمد أن 'جست 
خلال القغار » وتمرتست بالأسفار النائية » فقد مسك الضر » 
ونال منك الوهن » وصرت شيخا شميفا حى ليمسر نيط 
جثتك » ماذا أنت ؟ وفم وجومك ؟ أهو المحوف قد عقد لسانك 
وحصره عن التكلام ؟ »© . 

فاستجممت قوای » وتحاملت على نفسى ؛ وباذرت جلالته 
اثلا : « وم اللوف يا مولاى ؟ إنتى لم أنمع من جلالتك 
ما أخشاء ! إغا آنا إنسان ضميف » لا تؤيده قوة علوية تدقع عنه 
ما بوحى محضرك من رهبة فى قلبه » وهأنذا أمامك » وحياق 
منك وإليك » وقد وضمت حیاتی كلها بين يديك » . 

وما هى إلا لحظة حى دخلت اللكة والأميرات + وشاء 
جلالته أن يتبسط مى » قال مداعبا : « هذا سينوحيت قد 
أقب لكأنه أحد رجال المامو ( يدو آسيا ) ! » . 

قتجاهلتنى اللكة والأميرات » وهتفن مما : « ماهذا 
سينوحيت أنها الك !6 . 

















ازسالة لق 





فأجاب : « بل هو سينوحيت نفسه » . 

ابتهحت اللكة والأميرات عتدى » وبادرن إلى جناحهن 
فى القصر » وسرعان ماعدن وقد تقلرن القلائد » وانتطقن 
الناطق » وتهيان بالات الرقص » وطفةن برقصن وينشدن 


هذا النشيد : 
ادك" الأرياب” بالمير الميم أها اليك وأسمقوك9؟ الملودا 
وأحاطوك يآيات. الثم“ وحبو ا عهذلعزاوسمودا 





أبن أبحرت هبوطا و ودا 
حوله الثعبانة وضّاء فريدًا 


ورعا مراك اراب انج 





بزل ىكل مایعفیسدید ا٩‏ 
o‏ 
قدأزلتالبوس عن مص فزالاً ‏ وغدت أتدارها فى راحتيك 
دان قطراها جنوبا وحالاً ‏ لكءواستخذى أغاديالديك 
كلمن فيها- إذاشاءسؤالا-- لا ری من ملجإ إلا إليكة 
حيث ضاقالناسالميشاحمالا لم يكن متمد" إلا يعليك 
دمت للخائق والناق الا یدل اس و ف مر إيديك 
8#« 
قدحباا کردا البأس الإانه فأزل خوفك عن هذا الريب“ 
وځ سينوحيتة اقداطال اقا قادن اللو ف ک۹ 
فر من مصر بلا ذنب جناه وهو الولود قها والرييب" 
خوفه باسك منْها قد نفاه فائتتى والموف يغرى بالذنوب" 
ارد الج إليه والحياه إنهةقيتا ومنا لقريب" 


وما انتغى الرقص والنشيد حى قال جلالة الك « ياسينوحيت 
لا تثريب عليك ؛ فلن يصيبك ما تكره ؛ ولن بحيتق بك سوء 
ولهدأ قلبك » ويفرخ روعك » إنك منذ الآن من رجال حاشيتى 
بل صفى من بين جيم النبلاء » فانطلق إلى القصر الذى 

. جاك : أمطرك‎ )1١( 

(؟) أسذوك وحبوك : منحوك دون يرك . 

() سداع عل دراب 

(14) استخذى : ذل وخفع . 

(0) غالا : داجأ ومفيثا . 

(1) كثيب عابس . 








اختصصناك به » ثم عد إلينا فى البزة التى تليق بك » . 

وأمس الك رجاله أن يذهبوا بى إلى خزائنه للآخذ ما أشاء من 
نفائسها » وخرجت مع الأميرات وأيديون فى يدى ؛ حتى بلننا 
الباب المظم » ثم حلت قصرا من من قصور الأعساء أهداء إلى 
الاث ؛ وقد “جلت إلى" فيه اخيرات كثيرة من القصر اللي 
الأبيض » وجاءتتى نفائس مر الملل اة والمطور التى 
يصطفها الك . 

وقد وجدت قصرى نا وأثانه فاخرا » ورأيت له جنة ذات 
فواكه وأشجار » وفيه كثير من الأتباع والميدم الذين أعدوا 
حدمت » وماكدت أحل بقصرى حتى انتزعوا ثيالى المقيرة » 
وألبسونى حلة بيضاء فاخرة من الحكتان » ورشوا على" من أجود 
عطور مصر وأطيجا » بمد أن أزالوا میتی وقصوا شعرى ونسقوه 
ثماقثافوا يثيابى القدعة إلى عرض الصحراء ٠‏ 

وت هناك على فرش وثيرة » فتذ كرت أياى بالرمل وأهله 
وما آل لإلبه بال يِل نعمة فى هذا القصر الفخم » بعد أن صرت 
قعذا«النبلأه»اوعندثة أحسست بالشباب يمود إلى بكل مزاياء . 

أقت بقصرى »نما » وكان الطمام يحمل إلى" ثلاث عرات 
أو أربما من القص ركل 4 وكانت الأسرة اللكية تتمرف 
بإناواتها على الدوام ؛ وهب لى اللك کل ما أمام قصرى من 
الحقول والبساتين ما لا سهيه إلا رئيس ديواله . 

وم عكل هذه النعم الى أشفاها اللك على لم ينفل عن أرف 
ين بوعده الخاص بعدفتی » فقد آم جلالته بأن يشاد لی هرم سی 
الرخام الناسع » فوضع تصميمه كبير المهندسين فى القصر ء وشيده 
كبير البنائين فيه كأتقن وأججل ما شید فى حياته » وقد حفر 
قبرى محته فى صخرة » وبعد أن تم المرم قام رئيس النقاشين نفسه 
بنقشه وزخرفته » وعكذا حفليت با لا يطمع فى الحظوة به من 
كان مثلى تفاهة ورقة حال ؛ ولست أرجو إلا أن أقضى ما بق 
من عمرى مستمتما يجوار مولاى با آنا فيه من فضله وبره » حتى 
أفارق المياة » فأنقل إلى مدقنى . 

كر غلبۂ التونى 





